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4 لنا Yî‏ 
موسسة دراسات وأبحات 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «مومنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من العاملين فيها. 


العدد (۵) - 





هذا العدد 


لم يخضع الاسلام ف تاريخه للمساءلة» مثلما 
خضع له ف السنوات الأخيرةء خاصة مع ظهور العديد 
من الحركات والتنظيمات المتطرفة» والتيارات الأيديولوجية 
التی تتخذ من الاسلام منطلقا لهاء ومن الدعوة ال دولة 
NT‏ هرسا 


فاذا كان الاسلام هو من آکثر الدیانات المعتنقة في 
السنوات الأخيرة عبر العالم» خاصة من قبل الأوروبيين 
والغرب عموماء والديانة الوحبدة التي تتوسع عددیا بدرجة 
اول وجغرافیا بدرجه ثانية» حسب ما كشفت عنه دراسه 
حديثة لمؤسسة «یبو» الأمريكية لأبحاث الأديان والحياة 
العامة» فان الدین الاسلامی يطرح الكثير من الاشکالات 
البوم ويثير تخوف العدید من الأوساط الغربيةء الق 
صارت تنادي الیوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الدین 
الاسلامي وممارسیه في آوروباء وهو ما يدل على أن العالم 
اليوم أصبح يعاني من آزمات خانقة على صعيد القيم 
الأخلاقية والروحية. 


«الإسلام دين المستقبل»» هذه الحقيقة آکدها 
القرآن الكريم عبر قوله: «وعد الله الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفتّهم في الأرض كما استخلف 
الذين من قبلهم وليمكَّنَنَ لهم ديتهم الذي ارتضى 
لهم وليبدلئهم من بعد خوفهم امنا» واكدها المفکر 
والمستشرق الفرنسي الراحل «روجيه غاروديه» الذي اعتنق 
الإسلام» وأوضح فى كتاب يحمل العنوان نفسه «الاسلام 
دين المستقبل» أن الذي دفعه إلى اعتناق الإسلامء هو 
شموليّة هذا الدين الحنیف» وقدرته على استيعاب سائر 
أتباع الدّيانات الأخرى والتّفاغل مع الشعوب غير المسلمة» 
مضيفا أن «الاسلام انفتح على هذه الدّيانات وأتباعها 
وثقافاتهم» وأخذ من حضاراتهم وأعطاهاء كما آنه - أي 
الإسلام - أظهر قدرةً مدهشة على إمكائيّة الّعانش بين 
مختلف هذه الحضارات» وقال ان هذا ما أعطى العرب 


والإسلام زخمّا كبيرًا فى الانطلاق شرقا وغربّاء والانتشار 
حتى في أماكن لم تدخلها دياناتث سماويّة من قبل» مثل 
إفريقيا جنوب الصّحراء». 


لكن أين نحن اليوم من هذه المثالية والتسامي التي 
تجعل من الإسلام الدين الأجدر بالاتباع ف المستقبل» 
وصور القتل والترويع باسم الدين الإسلامي تحتل القنوات 
الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي؟ فالدين الإسلامي 
الیوم» من منظور التحليل النقدي العلمي» يعيش 
اسوا مراحله» فتكفي نظرة موضوعية لحرکات الاسلام 
بای الق سم ل ها از 
فقد «تحول الدين من قيمة روحبة تشد اتحاد الانسان 
بالمطلق والمفارق والأزلي» إلى مجرد آیدیولوجیا تتمترس 
خلفها قوى ظلامية لتحقق غايات دنيوية ارضية محدودة 
في ذاتها وأهدافهاء وتتوسل بالدين للتمكين في الأرضء 
مدعية انها تمثل الحقيقة وكل ما سواها باطل. وتتشعب 
الصورة أكثرء إذا أحصينا عدد المنظمات والمؤسسات الق 
تلتف برداء الاسلام وكل منها يدعي أنه هو الحق وأن 
على البقية اتباعه؛ وإلا أخرجهم من الصراط المستقیم» 
ليرميهم في غياهب جب الكفر والردة». 


فإذا كانت الأيديولوجيا قد حولت المسلمين إلى شيع 
وطوائف واجزاء متناثرة» متناحرة في احيان کثبرة» فان 
الارهاب قد قدم الإسلام لقمة سائغة لمن ينتظرون 
هفواته» ويصطادون عثراته ويتربصون به» فصار مصطلح 
«الإرهاب» ملازماً له فى أذهان كثيرينء ويزداد الأمر 
CETTE CE CT‏ 
الإسلام لبوسا لهاء وتتوسل بالقرآن والرشاش معاء مقدمة 
بذلك أبشع الصور عن الإسلام والمسلمين (القاعدة» بوكو 
حرام» داعش» جبهة النصرةء أنصار الله....)» ومحولة 
المشهد في العالم الإسلامي إلى فوضى عارمة. 


ومثلما حاولت مجلة «ذوات» الصادرة عن مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»» فى عددها 
الرابع» إلقاء الضوء على حركة الحوثيين (أنصار الله) في 
الیمن» فإنها تحاول في عددها الخامسء تسليط الضوء 
على موضوع الإسلام اليوم من خلال ملف يحمل عنوان 
«الاسلام والمستقبل: قيم الأخلاق والعنف»», أعده الزميل 
الاعلامي التونسي عيسى جابلی» حوال من خلاله التساؤل 
عن مستقبل الاسلام في ظل ما یحصل الیوم» لتاق 
امس الحاجه ال نظرة استشرافیه لما سیکون عليه وضع 
الاسلام والمسلمین على المدی المتوسط والبعید. 


يتناول الملف أسئلة حارقة حول الاسلام وعلاقته 
بالأيديولوجيا والارهاب في الوقت الراهن, وتأثير هذه 
العلاقة» إن كانت طبعاء على صورة الاسلام وتداعباتها 


ویتضمن الملف تقدیما شاملا للاعلامي والباحث 
التونسي عیسی جابلي» معد الملف» بعنوان «الاسلام بين 
الحاضر والمستقبل: واقع معقد ينشد العلمنة» وأربعة 
مقالات» أولها للباحث المصري مصطفی زهران حول 
«»الاسلامیون والاسلام»: تکامل ام صراع ؟», و»الاسلام 
والارهاب: حقيقة لغوية لا واقعة موضوعية» للباحث 
التونسي أنس الطريقيء و»الإسلام من الأیدیولوجیا إلى 
اليوتوبيا» للباحث التونسي زهير الخويلديء و»الإسلام 
والمستقبل: من المثالية إلى العلمنة»» إضافة إلى حوار مع 
المفکر التونسی عبد المجید الشرق» وبیبلیوغرافبا خاصة 
بموضوع ملف العدد. 


ویتضمن باب «رآي ذوات» على ثلاثة مقالات لكل 
من الکتاب العرب: فهمي جدعان بعنوان «جمالیات 
اا وا یه ال ون اراس مرسمه 
عقول كاريكاتورية!»» وعصام القیسی بعنوان «آنبیاء بلا 
تاریخ..!»» فیما یشتمل باب «ثقافة وفنون» على مقالین 
للباحثين المغربيين: مصطفی النحال بعنوان «العجیب 
والغريب في الثقافة العربية الکلاسیکیة»» ون زار الف راوي 
بعن وان «ادارة التنوع الثقاق فى مسلسل بناء الدولة 
الوطنية». 


ويقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الباحث المغربي 
محمد المصباحيء أجراه الزميل المهدي حميشء يتمحور 
حول العلاقة المرضية الى نعیشها الی وم بین الدین 
والسياسة» ویستعرض الباحث التونسي المتخصص في 
علوم التريية الجزء الأول من دراسته حول «فلسفة النظام 
التربوي المنشود»» في باب «تربية وتعلیم»» آما باب «سوال 
ذوات»» فیستعرض آراء الباحثین والکتاب العرب المتباينة 
حول عقوبة الاعدام فیما يقدم الباحث المغری صدوق 
نورالدین کتاب «رجل الذکری» للمفکر المغری عبد الله 
العروی» الذي أعاد نشره أخيراء وذلك ‏ باب «كتب», 
والذي يتضمن أيضا تقديما لبعض الإصدارات الجديدة 
لمؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث». 
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«الاسلامیون والاسلام» ... تکامل آم صراع؟ 
الاسلام والارهاب: حقيقة لغويّة لا واقعة 
موضوعية 

الاسلام ... من الایدیولوجیا إلى اليوتوبيا 
الاسلام والمستقبل: من المثالبة إلى العلمنة 


حوار الملف: مع المفکر عبد المجید 
الشرق 


بیبلیوغرافیا 


الاسلام والمستقبل : قيم الأخلاق والعنف 


آ ۱39 





العجیب والغریب في الثقافة العربية 
الکلاسيكية 


إدارة التنوع الثقافي في مسلسل بناء الدولة 


دوا 
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مع الباحث المغری 
محمد المصباحى : «ما 
نعيشه اليوم هو نتيجة 
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عقوبة الاعدام بين الرفض 
۸ والقبول 








عقوبة الاعدام بين الرفقض 
والقبول لدى الباحثين 
العرب 


۱ 
لم و وو 7 


عع ووو ووووووووووووو:ه 2 





فلسفه النظام التربوی 





ددات 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 



















8 ۷ ا ۳ 
1 3 8 0 أ 0 .ا ثب = 
TE‏ 0 1 اً 


ا 





۳ . 1 ۱ ۱ لش ۱ 
(O‏ 9 دن را OJ‏ 
شر ان ۷۳2 ۷ 1۳ 


03 0 





6 1 أ 


۴ و‎ - 5 
| OLD 
£ 1 7 






العدد (0) - ۲۰۱۵ 





العدد (0) - ۲۰۱۵ 





ST 


إعداد: عيسن جابلن 





باحث واعلامي تونسی 





يبدو الإسلام ظاهریا؛ ديناً پتوسع في كل يوم وینتشر, يستقطب 
مؤمنين جدداً في كل يوم سيرآ نحو محطة يرسمها الدعاة بوضوم, 
ويروجون لها على منابر الغضائيات: أن يأتي يوم يسود فيه الإسلام 
الأرض. ويكون الأمر كله لله. غير أن هذه الصورة الرومانسية الحالمة, 
على مشروعية الحلم, تبقى تغاؤلا زائداً عن اللزوم, تروج له القنوات 
الغضائية الدعوية التي تبث الخدر والأحلام: متغافلة عما يطرحه 
الواقع من تعقيدات لا تجد لها حلا ریما لأنها هي بدورها طرف رئيس 
في المشكل. 





دوا 
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ملف العدد 


لعدذيم 


0 
لاسلام و0 ي ي ا ل ي 
ع 


يعيش حالة أعقد مما نتصور. تكفي نظرة موضوعية على 
حكات الإسلام السياسي حتى نتبين حقيقة الأزمة؛ فقد تحول الدين من قيمة روحية 
تنشد اتحاد البنسان بالمطلق والمفارق والأزلي» إلى مجرد أيديولوجيا تنمترس خلفها قوى 
متشددة لتحقق غايات دنيوية أرضية محدودة في ذاتها وأهدافهاء وتتوسل بالدين للتمكين 
في الأرضء مدعية أنها تمثل الحقيقة وكل ما سواها باطل. وتتشعب الصورة أكثر إذا 
أحصينا عدد المنظمات والرابطات والمؤسسات التى تلتف برداء الاسلامء وكل منها يدعى 
أنه هو الحق وأن على البقية اتباعه» وإلا أخرجهم من الصراط المستقیم» ليرميهم في 
غياهب جب الكفر والردة. ولنصور لذلك برسم دقيق مستمد من الواقع: يبدأ شيخ 
حديثه قائلا: إن الاسلام هو أكبر دين من حيث عدد المؤمنين به في العالم» وإنه 









العدد (0) - ۲۰۱۵ 








۱ 


ملف العدد 


ليتسع یوما بعد يومء وان اسان يعدون أكثر من مليار في شتی أنحاء العالم. م أن 
يخالفونه ٤‏ التوجه» ولا أحد 72 إذن آین ال «آکثر من اه مسلم»» إذا كان کل 0 
كفاراً.. وهكذاء في صورة كاريكاتورية» يعدّهم مسلمين ي يظهر بهم قوته» ويخرجهم من 
الملة إذا تعلق الأمر بإشات انتمائه للفرقة الناجية. 


وإذا كانت الأيديولوجيا قد حولت المسلمين إلى شيع وطوائف وأجزاء متناثرة» متناحرة 
ف أحيان كثيرة» فان الإرهاب قد قدم الإسلام لقمة سائغة لمن ينتظرون هفواته» 
ويصطادون عثراته ويتريصون به»ء فصار مصطلح «الإرهاب» ماما له ی أذهان كثيرين» 
وصار المسلم «العادي»» الذي لا ناقة له ولا جمل ي ما يحصل» يسير رافعاً يدي التبرو 
من هذا وذاك وأولئك: غير أن التهمة ملتصقة ده» اد صار مخيراء حسب نظرية جورج 
بوش التي أطلقها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول): «إما أن تكون معنا - في 
مقاومة الإرهاب - وإما أن تكون ضدنا»» صار المسلم العادي مخيراً بين الانتماء لإرهاب 
بلاصقه» وهو شرا منه» وبين الوقوف جیا إلى جنب مع صناع الإرهاب اا 


وتزداد الحال تعقيداًء إذا ما نظرنا إلى جماعات الإسلام الق نبتت من الأرض نبتاء فى 
أماكن شتی في العالم من «تنظيم القاعدة» إلى «جبهة النصرة» إلى «أنصار بيت المقدس» 
وغيرها كثير» هذه الجماعات التي لم تكتف فقط بتصفية المخالفين بدعوى الكفر 
والردة؛ ولم كتف بالنطق باسم الله وتمثيله في الأرض مرتدية لبوس المخلصء متوسلة 
بتأويلات لآيات الجهاد في القرآن» بل إن بنادقها كثيراً ما توجهت إلى هذه الجماعة أو تلك 
من داخل الدائرة نفسهاء وقد حصل ذلك جلياً في سوريا اک من مرةء ي يزداد الأمر 
تعقیداء ویتحول المشهد إلى فوضى عارمة تعم العالم الإسلامي. 


غير أن الصورة على قتامتهاء والمشهد على تعقيده لن يثنينا عن التساؤل عن مستقبل 
الإسلام في ظل ما يحصل البوم. وربما نحن في أمس الحاجة إلى نظرة استشرافية لما 
سيكون وضع الإسلام والمسلمين على المدى المتوسط والبعيد من وجهة نظر العلوم 
الاجتماعية» ومنها علم التاريخ. فلعل نظرة إلى المستقبل تدلنا على ما ينبغي فعله راهناً. 


آلقینا بالسالف تمهیدا لطرق ملف شدید الأغمية لایکاد يكلو منه ذهن مسلم: 
«الاسلام: واقعه وآدواره»» وویشکل هذا الملف بوابة لأسئلة عدیدة: ما علاقة الاسلام 
بالایدیولوجیا في حاضرنا؟ وما علاقته بالارهاب؟ وما آثر هذه العلاقة - إن كانت - في صورة 
الاسلام؟ وما تداعبات ذلك على مستقبل الاسلام؟ ثمء ما ۱ 
آثر وجود «الاسلام الجماعاق» آو «الحری» و»التنظماق» 
في الاسلام؟ وأي مستقبل یمکن استشرافه انطلاقا من 

















تشخیصنا لواقع الاسلام؟ 


بسعی لمقاربة هذه الأسئلة - الاشکالیات عدد من 
الباحثین والمفکرین مقاربة موضوعية غایتها بالاساس 
التشخیص» ووضع الأصبع على مکمن الداء. يتناول الباحث 
زهير الخويلدي» في ورقته «الاسلام: من الایدیولوجیا إلى 
الیوتوبیا»» بالدرس علاقة الاسلام بالایدیولوجیا» فبين في 
فقرة أولى بعنوان «الاسلام وآیدیولوجیا اضفاء المشروعية», 
أن الاسلام قد استخدم ف البداية لاضفاء المشروعبة 
للدولة الناشتَة لما «تقمصت الجماعة المقمنة به دور 
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ادا كانت الآيديولوجيا قد 


حولت المسلمين إلى شيع 
وطواتی واجزاء متنائرة. فان 
الإرهاب قد قدم الإسلام لقمة 
لسشاتغعه لمن ينتظرون هعفواته 
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الشخصية الرسالية 2 0( بنور القرآن على الکون»» وهو من 
قد الناحية مور ي مطل عيش مهاد للرؤرلة والقوم وهو اكت ات لاس 
الذولة» وتمکین الحكومة من إخضاع الاس وقهرهم والسيظرة علیهم», 


وقد انبنت هذه الأيديولوجياء حسب الباحث» على مسلمات» مثل القرآن والتفاسیر 
والنبوةء لیفسح المجال في ما بعد للفقه اء والفلاسفة والحکماء» الذین قضت على 
آفکارهم «الأيديولوجيا الاسلامية التي آنتجتها السلطة»» فآبعدت الفکر النير وفرضت ما 
ترید مما یخدم مصالحها. فصنعت «معى زائفا للعالم» لا نزال نتخبط فيه إلى البوم. 


ولاحظ الباحت ی الفقرة الثانية «الإسلام وأيديولوجيا الاح 2 اج» من ا أن 


الاسلام صار ملاذا «للطبقات المغلوبة» وصار الخطاب الدينى هو الخطاب الأيديولوجي 
القادر على التعبئة والتحشید والتأثیر الرمزي في الجموع»» من أجل المصالح السياسية 
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ملف العدد 


الضيقة. وهذا ما صنع» حسب الباحث» هوة «بين تمثيل الأنموذج الطهري فى الاسلام 
والممارسة العملية في التجربة العينية للمؤمنين». فتحول الإسلام إلى وسيلة احتجاج 
ترفع ضد الظلم والقهر.. ليدعو الباحث ف النهاية إلى التوقف عن «أدلجة الاسلام» أو 
اعتباره «أنجع الوسائل ف الصراع السياسى والاجتماعی والمعارك الفكرية والتحدي الثقافى, 
والاکتفاء باسلام ما بعد آیدیولوجی». . ۱ ۱ 


وقدم الباحث التونسي أنس الطريقي في مقالته «الاسلام والارهاب: حقيقة لغوية 
لا واقعة موضوعية»» قراءة طريفة في علاقة الاسلام بالارهاب» من خلال الوقوف عند 
ما تثيره هذه «التركيبة اللغوية» في ضوء فلسفة اللغة, ثم في ضوء ما بلغته العل وم 
الإنسانية من نتائج» لينتهي انظرياً إلى أن «هذه المقاربات تؤكد الأدلجة الثاوية في کل 
الفعل الانسان» متجلية ق اللغة, ومنجزة بها». ويؤكد آن «مقولة «الإسلام والارهاب» 
من هذه الزاوية صناعة من الماضي تعزو بواسطة اللغة محال حاضرناء وتحرص 0 


ارباك الأزشة فینا»ء مستدلاً على ذلك بتحول هذه المقولةء وتشعب دلالاتها بحسب 


تغبر المعطیات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بهاء مثل مقولة «الشر» التي كانت 
تعني في زمن محدد «العالم الشيوعي» لأنه مضاد للرأسمالية» ليتغير في ۳۰۵ ویصبح 


آکثر تعمیماء ویطلق على کل أيديولوجيا مضادة ‏ «فلسفة الرأسمالية في طورها العولمي 
الإمبريالي» كما يرى الباحث. 


وأكد الباحث أنس الطريقى أن المبداً نفسه ينطبق على 








«عبارة «الاسلام والارهاب»» فیها من البعد عن حقيقة الموجود  ,.‏ ۶ ۰ 
ماف المسافة بين العلامة والمدلول» وفیها من القدرة عر هة لا الإسلامم التسياليدي حردة 
الواقع, ومحاصرته» وتوجیهه» ما للسلطة من كفاءة للتغلغل في فعل علی دولك التنظيمات التي 
اد ثناياه». وينتهي في نهاية تحليله إلى إثبات أطروحته المركزية أن أقرتها الدولة العثمانية منذ 
«عبار الاسلام والارها قن ا و و ۱ 

بارة الاسلام والارهاب هي حقيقة لغوية لا واقعة موضوعية بداية القرن التاسع ,را 





وأما الدكتور مصطفى زهران» فقد اهتمء في مقالته 
«الإسلاميون والإسلام: تكامل أم صراع»» فتتبع في فقرة أولى 
المقولة الشهيرة «الإسلام هو الحل» التى وصلت بجماعة 
الإخوان المسلمين إلى طريق مسدود. لأنها عاجزة عن تغيير الواقع وتقديم برامج وآليات 
للرق والتطور» وتعالت اصوات من داخل الحقل الاخوان إلى تعديل هذه العبارة لعدم 
جدواها. 


وأشنان الباحث ال أن الخلافة الاسلامية کانت محوراً مركزياً تلتقي حوله جل التيارات 
الاسلامية منذ سقوط الخلافة العثمانية. وأكد الباحث أن الاسلام لم يضع «قالبا» محدداً 
تنعدم ق غبانه الدولة الإسلامية. ورأى أن التبارات الإسلامية ممئله ق «السلفية المعاصرة» 
لم تتعامل مع الأقليات تعاملا لاثقا كما تمليه أدبيات الإسلام. 2 


ونظر فى الفقرة الثانية من مقالته فى مقولة «الجهاد فى سبيل الله» عند الإسلام 
الراديكالي» ليتبين بعد تحليل مواقف مختلفة إلى أنها مقولة تم الحياد بها عن معناها 
الحقیقی وتوظیفها لغایات ضيقتة. وقد انعکست الممارسات السلبية الى شوم بها 
تنظيم «داعش» ونظراوه قد أدت إلى تفاقم ظاهرة الالحاد التى شکا منها الأزهر. 


ولئن شدد الباحث على الدور المهم الذي لعبته حرکات الاسلام السیاسی في 
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بداياتها من حيث المحافظة على الهوية الدينية مثلاء فانه أكد من ناحية ثانية «أن تنظر 
تلك القوى الإسلامية إلى أدبياتها بشقيها السياسي والراديكالي» وأن تعي ی آن الاخر أياً 
كان هو دائماً ما يخلط بينها - أي تلك الحركات - والاسلام» ويحمل الدين بما ليس أهله 
نتيجة ممارسات خاطئة». 


وأما الباحث عادل لطبفی» فقد قدم قراءة استشرافية للإسلام منطلقاً من الراهن» 
في مقالة بعنوان «الإسلام والمستقبل: من المثالية إلى العلمنة». وأكد أن الاسلام السياسي 
قد نشاً کردة فعل على دولة التنظيمات التى أقرتها الدولة العثمانية منذ بداية القرن 
التاسع عشرء وفي ظل خطر الاستعمار الخارجي» فظل بذلك «سجين تقاليد الموروث»» 
واتسمت أطروحاته ب «تداخل السياسة والدين والأخلاق»» جعل من «النموذج الاسلامي 
تون جا مارا أكثر منه عملیا». وبالنظر إلى المستقبل» رأى الباحث أن الاسلام السياسي 
«سیجد نفسه مخظرا ال تحدید نشاطه وخطابه وبرامجه ضمن الدولة الوطنيةء ولیس 
ضمن مفهوم الجماعة». 


ورأى الباحث أن العقل الفقهي الذي سیطر طويلاً على الفضاء الاسلامي» ولکنه 
يجد نفسه اليوم محاصراء فى ظل فقدان جاذبیته السياسية» ولذلك یستشرف الباحث أن 
هذا قد «يؤدي إلى استرجاع اللاهوت والعقيدة موقعهما كما کانا زمن الکلام». 


وبين الباحث أن معادلة «الدین هو المجتمع والمجتمع هو الدین» قد صارت من 
الماضي بسبب هيمنة «ديناميكية العلمنة» التي أفرزت بدورها الاتجاه نحو الفردانية على 
جمیع المستویات بما فیها المستوی الدينيء مشيراً إلى أن هذه التحولات تحافظ عل 
نسقها البطیء ف العالم العری» كما آنها ظلت «نسبیة»ء لأن الدولة ف العالم العرن 
تجمع بين ملامح التحدیث وملامح الدولة السلطانية في آن. ۱ ۱ 
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يظل الإسلام الدين الكامل بشريعته التي حفظها 
الله ودعمتها سنة الرسول المصطفى - صلى الله 
عليه وسلم -. وتبفى التيارات العكرية الإسلامية, 
منذانبلاة فجر هذا الدين وتصدره في قلب 
الإنسانية, ری اجتهادية ليس الا فإما أن تدور 

في فلكه أو تشذ عنه. وما بين التأييد والتسليم 
والتدعيم من جهل, والرفض والإنكار من جهة 
آخری, ظلت الاحتهادات والتأويلات والتغسيرات 
تتمحور حول هذا الدين. وتلتى به في اتجاهين 
متنافضین؛ آولهما: يسعى للتأكيد على ما يصبو إليه 
واثباته بالحجج والبراهين النقلية مدعومة بالشواهد 
العقلية, وثانيهما:لا يجد حرجا في التشكيك 
وتغنيد الآراء المختلفة من أجل زعزعته والنيل منه. 
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«الإسلاميون والاسلام» ... تكامل آم صراع؟ 


تعرضت الكثير من التيارات الفكرية التي تعيش على تخوم الدين 

الإسلاميء إلى موجات مد وجزر ضربت شطاناً هناء واستقرت على ضفاف 
أخرى هناكء متأرجحة بين الصعود والهبوطء ومن بين هذه التيارات كان الاسلامي منها 
بشقيه السياسي والراديكالي - إذا تعاملنا معها كتيارات فكرية ذات بعد أيديولوجي ديني في 
العصر الحديث؛ أي بعد سقوط الخلافة العثمانية ۱۹۲۸ - لها واقع الأثر ف إعطاء الاسلام 
كدين سماوي أبعاداً جديدة» ورؤى مغايرة للشكل الکلاسیک الذي كان في مخيلة العامة 
والخاصة. 
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«الاسلامیون والاسلام» ... تکامل أم صراع؟ 


في هذا العملء نحاول تلمّس مدی ومقدار التأثیر والتأثر 
الواقعان من قبل هذين المكونين الفكريين المنبثقين 
من رؤى اجتهادية دینية» والإسلام كدين رسالي سماوي 
لا یحتاج إلى تكملة أو تتمةء» «الَيَوْمَ ا اک سر 
د کر نعمتی وَرَضيِتٌ خم الإِشْلامم دينا»ء 
في مسعى اجتهادي يتناول انعكاسات الاسلام السياسي 
بتنویعانه المتناقضة ومسمياته المختلفة, فضلاً عن الآخر 
الراديكالي» على الإسلام كدين سماويء وتداعياته على 
أهل الملةء ومن هم دونه من غير المسلمين الذين لا 
يؤمنون به. 


أولا: الإسلام السياسي.. «الإسلام هو الحل» 


ارتبط شعار «الإسلام هو الحل» بجماعة الاخوان 
المسلمينء» الجماعة الأبرز في الساحة الاسلامية» ومفرخة 
التيارات الإسلامية في مصر والعالمين العري والإسلامي', 
ویکمن سر قوة هنذا الشعار ق آنه تجاوز الشعاران 
التقليدية التي صاحبت الجماعة على يد موسسها الشیخ 
خی تا عشرييات الق السافع وحم الل 
مثل «الموت فى سبیل الله آسمی آمانیناء الجهاد سبیلناه 
الإصلاح هو الحل.. إلخ»» كان ولید ظرف سياسي ساهم 
٤‏ صعوده وبقاته ی أن معا . 


بدأت قصة هذا الشعارء عندما ظهر ق بداية الأمر 
کمولف ل «خالد الزعفرانی»" » آحد آهم رجالات الإخوان 
وأبرزهم ٤‏ فترة السبعينيات» وتحدی دا عام ۰۱۹۷۹ قبل 
أن ينشق فيما بعد وينقلب على الجماعة, بعدها تم 
تم استدعاء هذا الشعار لتوظيفه سياسياً کشعار انتخای 
لتحالف «الإخوان وحزب العمل وحزب الأحرار» فى الانتخابات البرلمانية عام ۹۸۷۵ ثم 
صار الشعار الحصري للجماعة بعد تجميد حزب العملء ما دفعه إلى أن يكون بمثابة 
حالة تخندق للحالة الإسلامية الصاعدةء أو ما كان يطلق عليها فى ذلك الوقت ب «الصحوة 
الاسلامیة»" فضلاً عن تمترس آنصار هذا الاتجاهء فى مواجهة المعسكر الآخر الذي يتبنى 





.]۲ [ سورة المائدةء الآية‎ -١ 
Muslim Brotherhood ۲ 
( 72 
خالد الزعفرانی.. صاحب شعار «الاسلام هو الحل»:‎ -۳ 
( ۹ص‎ 
يعد”خالد الزعفران" من کبار مؤرخي الحركة الاسلاميةء وهو آحد قبادات جيل الوسط في الحركة الاسلامية  مرحلة السبعینیات» وله‎ -٤ 
مواقف وروی مختلفة عن ذلك الجیل» ویملك شجاعة نقد هذا الجیل» ویعبر عن طموحات الحالة الثورية الشبابية.‎ 
ولد خالد عبد الرحمن الزعفراني بمحافظة کفر الشیخ» بقرية السالمية» مركز فوة عام 1907 وحصل على بکالوریوس من معهد التعاون‎ 
التجاري» ولیسانس آداب لغة عربية من جامعة طنطاء بالاضافة إلى ماجستیر معهد الدراسات الاسلامية بالزمالك. للمزید الاطلاع على‎ 
هذا الرابط:‎ 
http://goo.gI/AETIXV 
الأداء البرلماني لنواب الإخوان في الميزان‎ -0 
http://goo.gl/wJkER\ 
علاء بكر يكتب: الصحوة الإسلامية في مصر ق السبعينيات‎ -1 
http://goo.gl/gEnEEWh 
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«الإسلاميون والاسلام» ... تكامل آم صراع ؟ 19 





أيديولوجية وأفكاراً مغايرة له» من الاشتراكية والشيوعية والناصرية وغيرها". 





بيد أن القوى المدنية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين 
وحلفاتها من المعسكر الاسلامي وقفت أمام هذا الشعار 
قفا مغاذياءما آثار قدرا كيرا من الجدل حولهء لها 50 
موقفا معادياء ما انار قدرا كبيرا من الجدل جو لم |رزرط شعار «الاسلام هو الحل» 
راوا فيه من «تحایل» على الاسلام» عبر توظيفه سیاسیا ي سس > ۱ 
معرکته م تلك» فضلاً عن الحدیث حول دوره فى استقطاب بجماعل الاخوان المسلمین 
البسطاء والعوام ما اعتبر استخداما صریحا وتوظیفا مباشراً بالتوظیف السياسي خشعار 
حدم وجعله مطية لخدمه اهدای ۳ لدی انتخابی 
الجماعة» واخراج الخصوم السیاسیین من دائرة الاسلام ۳ 
لکونهم آضحوا یملکون الحل الاسلامي الحصري". 


وق حقيقة الأمرء لعب هذا الشعار دوراً بارزاً وكبيراً فى 


۷- بديع: نشارك بشعار الاسلام هو الحل 
http://goo.gl/AQ IWMK‏ 
/- حملات انتخابية مصرية ساخنة وسجال عن دور الإسلام ي السياسة 
http://goo.gl/qASWYM‏ 
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«الإسلاميون والاسلام» ... تكامل أم صراع؟ 


تنشبت الكثيرين من شراد ثح المجتمع المصری بالإسلاميين» وتحديدًا بجماعة الاخوان» ما 
جعلها تشحذ خلفها فثات مجتمعية متعاطفة معهم في معرکتهم السياسية ونفوذهم 
الدعوی - على حد سواء - ما دفعهم ال احتضانه وعدم التخلی عنه. 


غير أنه طوال فترة المعارضة التى تخندق وسطها الاسلامپون وعلی رأسهم جماعة 
الاخوان لم يتم اختبار هذا الشعار بشکل دقیق» حتی جاءت اللحظة المصبرية والاختبار 
الصعب عقب ثورة ال١۲‏ من يناير (کانون الثانى) ٠١١١‏ ووصول الجماعة عبر ذراع سياسية 
وليدة لها «الحرية والعدالة» ' للسلطة» وتصدرها المشهد السیاسی المصريء وعلی الرغم 

من أنها لم تتبنه صراحكه الا آن من اندفع إليها من عموم فئات المجتمع کانوا يرون ق 
الجماعة وانتهاجها الأيديولوجية الإسلامية حلاً سحرياً سريعاً وناجزاً لمشكلاتها الضاربة في 
العمقين السياسى والمجتمعی » جراء سياسات النظام السابق الذي قام بتقعير الحالتشس 
في المشهد المصري خلال العقود الثلاثة الماضية» الا أن النتيجة لم نکن لصالح الجماعة 
ومن وراءها من الإسلاميين» خلال تجربتهم الوليدة في السلطة» وشعر الجميع أن الشعار 
ماهو ال اب هة بحس الظفان ماع فازته الحل لاسام ال الورا» ولم بعد 
«الإسلام حلا كما كانوا يتوقعون أو يأملون» حينها عجزت القوى الإسلامية عن تحقيق 
المعادلة الصعبةء الق لم يكونواء لاهم ولا غیرهمء قادرين - فى أشد اللحظات اضطراباً 
ععان قفا .وجل هنذه المشكلات المجمسة اقوت الدين: 





أحدث المتغير الطارئ على المشهد المصري والإطاحة بالرئيس 
المعزول محمد مرسي وإنهاء حكم الاخوان» في الثالث من 
الا هزة عنيفة دفعت إلى إعادة النظر ق تلت فكرة «الخلافة 

بعض المسلمات التي كانت تجنح نحوها القوى الإسلامية أو 1 ۱ 0 
المتعاطفون معها أو من يشاركها الفكرة ذاتهاء حيث خرجت الإسلاميك» محور نماس ونصف 
أصوات من داخل البيت الإسلامي تقدم وجهاً مستنيراً "» وننتقد تشمطرالدائرة التى دارت حولها 
yS‏ لاصو الإسلامية 

الفتاح موروء الرجل الثاني في حركة النهضة التونسية والنائب الأول 
لرئيس البرلمان التونسي الحالي» صفعة بالغة الأثر صوب هذا 
الشعار من خلال تصريحه بأن شعار «الإسلام هو الحل» ما 
هو إلا شعار فارغ وأن الإسلاميين ليسوا ار دائما» ولعر يدركوا 

أن المطلوب حالياً هو نظرة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الواقع الراهن 


دعم تلك الفكرة آیضاء وشدد عليها علي عثمان محمد طه» الأمين العام السابق للحركة 


٩ Freedom and Justice Party (Egypt) 
http://goo.gl/WMFVQC 
٠١٠١ Islam ls Not the Solution (or the Problem) 
http://goo.gI/WK\koU 
الاسلاميون وأسباب «الاخفاق» ق الحكم‎ -١ 
( 
۱۲ <Revolution not coup»: Anti-Morsi Egyptians tell CNN 
( 0 
الشيخ عبد الفتاح مورو.. بني مطرقة الاخوة وسندان الإعداء.. رجل الوسطبة‎ -۳ 
( ۷ 
عبدالفتاح مورو ل»العریی الجدید»: «الاسلام هو الحل» شعار فارع‎ -٤ 





(۰/۷/۹۵ 
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الإسلامية ی السودان - الذي رأى أيضاً آن الشعار لم یحفق آو بخلق تناکا للعدالة 
الاجتماعية»ء لأنه تعامل ببساطة مع فضايا المجتمع مطالا ی الوقت ذاته إعادة النظر 
فيه10. 


مثلت فكرة «الخلافة الإسلامية» محور تماس ونصف قطر الداثرة التي دارت حولها جل 
القوى الإسلامية» منذ انطلاقتها عقب سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية سنة ۱۹۲۲م 
على ند الكفاليين بواضحت قاسماً مشركاً بينهماء مع اختلاف شكل التعاطي ومركزيتها 
لدى كل فصيل من هذه التنظيمات والجماعات الإسلامية في المشرق الإسلامي والمغرب 
العری - على حد سواء. 


ففي حين مثلت الخلافة الحلقة الخامسة من الحلقات الست في الإستراتيجية التي وضعها 
حسن البناء للانتقال بالاخوان من مرحلة «الاستضعاف» إلى مرحلة «التمكين» التي بدا 
بالفردء ثم الأسرةء ثم المُجتمع» ثم الدولة» ثم الخلافة الاسلامیّة» وأخيراً «أستاذية» 
العالم"؛ فان حزب التحرير وضعها وق مقدمة أولوياته» وظلت بمفهومها ورمزيتها 
الكلاسيكية» القضية الرئيسة التي قام عليها بنيان الحزب» والتي لا يزال العديد من أبناء 
هذا الحزب في مختلف بلدان العالم ينادون بحتمية تطبيقهاء منذ الأيام الأول لدعوة 
تقي الدين النبهاني» وحتى يومنا هذا. وذلك دون وضع تصور للآليات التي سينتهجها 
التحريريون من أجل إقامة خلافتهم تلك» فضلاً عن عدم مراعاة المعبار الزمنى 
0 دعوة على عثمان لمراجعة شعار «الاسلام هو الحل» 

0 101176 
۲ الخلافة العثمانية» للمزيد الاطلاع على هذا الرابط: 

1110 0 


۷ حزب التحرير والخلافة الاسلاميّة (۲-۱) 
http://goo.gI/F\INMRX‏ 
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«الاسلامیون والاسلام» ... تکامل أم صراع؟ 


والتشکلات السياسية والمجتمعية الجديدة» التي تغبرت ولحقت بحجم من التطورات 
عبر العقود السابقة» أو على وجه الدقة خلال قرن کامل» وهنا مکمن الإشكالية» حبث 
جعلت هذه الخلافة أمراً اعتقادياً لا يمكن الحياة دونه ". 


يمكننا القول بأن هذا الإصرار غير المبرر على الجمع بين الخلافة والدولة» واستحالة 
إقامة نظام إسلامي أو حكم إلا به» كان تمهيداً لتفعيله بهذه الصورة التي دفعت 
لتوظيفه بشكل أكثر تطرفاً من قبل التنظيمات التي غالت في مركزية هذه الخلافة» حتى 
زجت به صوب التجربة الفعلية والممارسة على الارض» فكان ما يسمى «الدولة الإسلامية 
ف العراق والشام» أو «داعش» التى أعلنت بقيام الثالوث «الخلافة - الخليفة - الدولة»", 
وهو ما كانت تحذر منه القوى المدنية من خطورة الدعوات الماضوية» التي تقنص 
مفهوم الدولة الحديثة الجامعة, ونصسب الفكرة الوطنية ٤‏ مقتل» ليضحي المجتمع 
منقسماً بين فئتين: «المؤمنين والکفار»» على الشكل القائم الذي يجسده بكل وضوح 
ويتماهى معه ما يسمى ب «الدولة الإسلامية - داعش». 


في مشهد عبر عنه بدقة محمد مختار الشنقيطي في التركيز على محورية الخلافة تلك؛ لدى 
التنظيمات الإسلامية السياسية والراديكالية بقوله: «انبهار الثقافة التراثية بصورة الخليفة الراشدء 
غافلة المجتمع الراشد الذي آنتج ذلك الخليفة»» وهو ما يدفعنا إلى القول: إن فكرة الخلافة 
عند التحريريين وأنصار الفكرة من الراديكاليين» تشبه بقدر كبير نظرية الإمامة عند «الشيعة» 
التي تعد أصلاً ثابتاً وركناً أصيلاً لديهم من أصول الدينء لا يمكن 

العمل دونه. 


فالاسلام کدین وشريعة» لم یضع قالبا جامداً صامتاً محددا 


بمقدار اختلالها. ولعل العنوان الأهم لنظام أي حکم رشید هو 


المنضطة بعبداً عن الفوضی والمحسوییه» وتقديم الولاء على 
الكفاءة فهو حكم رشيد معتبر" ۰ 


فالدولة بذلك ليست كائناً غريباً عن الفردء وليست سلطة 
خارجية مفروضه عليه عنوة اوقسرا بل هي تعن ماهيته الإنسانية؛ أي تعن إرادته 
الجوهرية» في القانون» الذي هو قوام الدولة» فتصير الدولة إلى كائن حي قابل للنمو 
والتطور والتحسن بنسبة نمو المعرفة والفکر وتطورهماء وبنسبة نمو الوعي الاجتماعي» 
في المجتمع المعني . 


۸- هان نسرة» أزمة النهضة العربية وحرب الافكار...قراءات ي الخطاب العري المعاصرء الفصل الثالث: أيقنة الخلافة -حزب التحرير 
والتفسير السياسي للإسلام. 
9- آنصار بيت المقدس ودعشنة المشهد المصري- مصطفى زهران- الجزيرة نت 

http://goo.gl/kSXEYyY 
نظام الحكم والمتاجرة بالخلافة» د. محمد مختار جمعة‎ - 

http://goo.gl/xtdO0BN 
ئ ما هي الدولة الوطنية - جاد كريم الجباعي‎ -0 

http://goo.g|/jjRYxj 
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الخطاً الذى وقع فيه الغلاة 
لنظام الحكم تستحيل الحياة الإسلامية دونه, فلا يمكن الخروج من الإسلاميين أن الدولة 
جح وزنبا وشخ آبسا رو بی تصقات گان الكت را الإنسلاميه ليست دولك دينيه 
تيوقراطية. انما هي دولك 


مدی تحقيقه لمصالح البلاد والعباد؛ فأى حكم يسعى لتحقيق مدنیة تقوم على آساس 
حل املد والعباد في ضوء معاني اه الاخنیار والبيعة والشوری 
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الخطاً الذي وقع فيه الغلاة من الإسلاميين أن الدولة الإسلامية ليست دولة دينية 
يوقراطية» إنما هي دولة مدنية تقوم على أساس الاختيار والبيعة والشوری۲۲ - أي بشكل 
انتخاب دیمقراطی بالمعنى الحديث - والدولة المسلمة كما قال أبو الحسن الندوي: هى 
دولة هداية لا دولة جباية؛ أي أن أكبر همها نشر دعوتها في العالمین» وتوصيل رسالتها إلى 
كل.شكان: فم :وخمة الله ال الاين اة ولا يجوز حجن رحمة الله أن تحمل ال ادان 
هي دولة لحماية الضعفاء لا حماية مصالح الأقویاء۲۳. 


الأقباط والأقليات الإثنية 


لقد قدمت السلفية المعاصرة خاصة الجهادية منها تصوراً مشوشاً تجاه الأقلبات الاننية 
والعرقية» وساهمت بشکل غير مباشر في زيادة حدة «الاسلام فوبيا» من قبل الآخرء 
نتيجة ممارساتهاء التى ظنت آنها مستمدة من التراث الاسلامي» الذي لم يكن على 
مدار تاریخه متسقاً مع ممارساتها المتشددة, ولم تراع تلك السلفیات اختلاف السیاق 
الجدید والمتغیر الحادث الملتف حولها. فکانت بحق سف غير لاتق للدین الاسلامی 
الذي كانت مبزته الأساسية استیعاب هذه الاقلیات» التى احتضنتها على مدار تاریخها 
العريضء واحتواؤها. وكانوا شركاء حقيقيين لحضارتها المتجذرة في التاريخ الإنساني على 
مدار قرون متعاقبة. ولا يمكننا وضع السلفية بشتى تصنيفاتها وتنويعاتها جملة قي سلة 
واحدة» إنما مقصدنا تلك الق لا زالت تردد مصطلحات» مثل «الجزية» و«الاسترقاق» 
و«التكفير» حى اللحظة. ۱ 


كانت الدعوة السلفية السكندرية بالقاهرة إحدى أهم السلفيات التى وقفت أدبياتها 
من الأقلية القبطية موقفا معارضاء عبرت عنها مقولات رموزها وآبائها المؤسسين بدقة؛ 
۲- يوسف القرضاوىء من فقه الدولة ي الاسلام: مكانتهاء معالمهاء طبيعتهاء موقفها من الديمقراطية التعددية والمرأة وغير 


المسلمين. 
۳- المرجع السابق. 
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فالشيخ ياسر برهامي - نائب رئيس الدعوة السلفية - أكد ف أكثر من موقف على أنه لا 
يجوز شرعاً تولي الأقباط للمناصب السيادية في الدولة» فضلاً عن عدم قبوله كرئيس 
للدولة» لکونه لایقبله الشرع أو الواقع وفق تصريحات الشيخ سامح عبد الحمید» 
القيادي بالدعوة آیضا "» ور ذلك كثر تدور ی الفلك ذاته وتدفع نحو توسيع الفجوة 
بين الأقباط والاسلام بفعل السلفيين. 


على الضفة الأخرى الأكثر تطرفاً من داخل السلفية نفسهاء ظلت مسألة تهنئة الأقلية 
القبطية مثلاً محور جدل كبير داخل أروقة الإسلاميين» والتي كان لها واقع الأثر في اتساع 
الفجوة بين الأقباطء وتلك الحركات التي تتبنى الإسلام أيديولوجية منهجية» عبرت عنه 
بدقة تصريحاتهم وأقوالهم» والتي خرجت بعدم جواز تهنئة المسيحيين بعيد القيامة, 
لكونه أمراً يخالف الدین» فالمسلم بذلك يجد نفسه مقراً بعقيدة تخالف الإسلامء كما 
صرح أحد قيادي السلفية الجهادية المصرية مرجان سالم *» ودعم الفكرة ذاتها أحد 
قيادي ما يسمى ب «الجبهة السلفية» خالد سعيدء الذي شدد على تحريم المشاركة في 
احتفالات النصاری وأعیادهمء نظراً لان بها امور تخالف العقيدة الاسلامية "۳. ۱ 


فیما كان الحدث الجلل الذي عکس صورة سلبية أثرت سلباً فى صورة الاسلام في الخارج 
والداخل - على حد سواء - اندفع البعض بایعاز من قبل بعض الکیانات السلفية 
ان مخاض ة» ومن کم لاخدال المعريية 
الذي عرف بانتماته إلى الطائفة الشيعية الشيرازية» والذي عرف 
عنه التطرفء والنيل من أمهات المؤمنين» ويدعى حسن شحاتة, 








الذي لقى مصرعه وثلاثة آخرين في مشهد مأساوي في إحدى 
ضواحی مدينة الجيزة المصرية» اعتبر تحدياً صارخا للقفز على 


السلطة الإدارية وتقسيما مذهبيا واضحا فجاء حينما تم قتله 
والتمثيل بجثته» ولم يراع في ذلك سماحة الدين وأنموذجه 


قدم الإسلام الراديكالي 
لخصوم الإسلام حدين 
وعقيدة أكبر إدانة عرفها 
الإسلام في تاريخه 





المتصالح مع الخصوم"» فلا يمكن للعوام أن ينصبوا أنفسهم 
قضاة باسم الدين يكفرون هذا ويخرجون ذاك من الملة» وهو 
ماحدث من خلال التعبئة السلفية المتوالية ضد المذهب 
والآخر الذي لا ينتمي للطائفة. 


ثانيا: الإسلام الرادیکالی 
الجهاد في سبيل الله 


لقد قدم الإسلام الراديكالي لخصوم الاسلام كدين وعقيدة أكبر إدانة عرفها الاسلام 
في تاريخه» ولم تكفهم الشهية للدماء وللقتل» بل قاموا بزعزعة الإسلام في داخل قلوب 
وعقول الأجيال الشابة التي وجدت في التطرف والمغالاة حالة للخروج من الملة بأسرهاء 


۶- هل يجئ السلفيون مكاسب من الدستور الجديد على حساب الاقباط؟ 

http://goo.gl/aqhPFT 
قبادی ب «السلفية الجهادية»: الازهر لا يمثل الاسلام!‎ -0 

۷ :متا 
1- سلفیون پهاجمون «العریان» بعد تهنئته للاقباط بعیدهم.. «الجهادیة»: «الاخوان» تجاملهم.. خالد سعید: يجوز للمسلم الصلاة 
فى الكنيسة ولا يجوز له تهنئة المسیحیین.. و»المصری»: من يذهب للكنيسة للتهنئة «آثم»: 

۳۷( 
۷- التحالف المصری للاقلیات يستنكر حصار السلفیني لمنزل شقیق القیادی الشیعی الراحل حسن شحانة 

http://goo.gl/hgtQSY 
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بعد آن ضاقت بهم دا صدور هولاء الذین جعلوا القتل والدماء مجورا رتسا ق الهم 
وأيديولوجيتهم القاتمة» ولعل تشویه «الجهاد» الذي هو ذروة سنام الاسلام, والذي تحفل 
سبرة الني المصطفی - صلی الله عليه وسلم - بتاریخ حافل ومجید لأروع الأمثلة في جهاده 
وآصحابه وآل بیته» هو من دفع ضريبة الاستخدام الخاطئ» والذي كان فى غير محله من 
قبلهم» وساهم في تحول هذا المصطلح من فعل ممدوح إلى آخر مذموم. 


لقد شکل تقهقر ما يسمى الربيع العربي وتراجع قوی الاسلام السیاسی إيذاناً بصع ود 
الحالة الراديكالية وبروز نجم التنظیمات المتطرفة» ممثلة في الدولة الاسلامية في العراق 
والشام «داعش» فانطلقت في مشهد دراماتيي آخر فى حملة ضد الأقلية اليزيدية في 


الداخل العراق» وارنکبت مجازر فى حقها داخل قرية «کوجو» بشمال العراق» وتم 
اعدام العشرات» ومحاصرته م» ومطاردته م في منطقة سنجار على الحدود الشمالية 


الغربية العراقية» ما دفعهم إلى اللجوء إلى الجبال یحتم ون بها ". 


۸- «داعش» تحاصر ۳۰۰ آسرة من الزیدیین بشمال العراق وتهددد یاعدامها 
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ملف العدد 


«الإسلاميون والاسلام» ... تكامل أم صراع؟ 


ولم تقف ممارسات داعش التي تصفها ب«الجهادية» عند هذا الحدء بل اتسعت نحو 
تهجير العوائل المسيحية في مدينة الموصل شمالي بغداد» وقدمت داعش تبريرات 
لسلسلة القتل الممنهجة تلكء بأنه يأن تأديباً لما أسموه «رؤوس النصارى» الذين لم 
يذعنوا للقاء داعش في موعد هم رتبوه معهم» وعرضوا على المسیحیین» للحضور مرة 
اخری للتوبة لاعتناق الاسلام. فاما الاسلام» او عهد الذمة - وهو اخذ الجزية منهم - 
فإن هم أبوا ذلكء فليس لهم إلا السيف ۱ 


لقد منع الاسلام الاعتداء على غير المسلمين «أهل الذمة»» أو شدد على عدم إجازة 
الاعتداء على أموالهم واعراضهم» بل إنه» وعند نشوب خلاف بين مسلم وذمي على 
أمور الدنياء مرجعهم في ذلك إلى الحاكم الاسلامي» أو من يمثله في وقتنا الحاضرء 
السلطة السياسية والنظم التشريعية الاسلامية» ويقول الرسول المصطفى: «من قتل 
نفساً معاهداً لم يرح راتحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما»» بل 
أوجب الإسلام الدفاع عن أهل الذمة» إذا تعرضوا لاعتداء من قبل ذمي منهم أو من 
عدو خارجي أو من المسلمين ". 





بل أوجب الإسلام التعامل بالحسنى مع سائر علاقاته مع كل بني البشرء وهو ما يمتد 
أيضاً إلى معاملة الذميينٍ ما داموا لم يتعرضوا بالأذى, قال تعالى: دإلاً الذينَ ادنم 
من المُتْرِكِينَ نم لَم ي َفَضوکم شيا ونم يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فأتموا لیم عَهْدَهِمْ 
إل مدتهم إن اللة يحب الق 











ومن العراق إلى مصر.. لم تتوان التنظيمات الراديكالية في استنساخ 

مشاهد العنف المنظم من خلال «أنصار بيت المقدس» التي ' 1 ۱ 

آعلنت في وقت سابق مبايعتها للخليفة أي بكر البغدادي» وانطلقت إن رساله الإسلام السامية ْ 

سلسلة الاغتيالات والتفجيرات تحت دعوة الجهاد في سبيل الله ". تدعو إلى مزيد من مراجعل 
النعمس والنمد الذاتى 

إن النقطة الأبرزء والی ساهم فيها «داعش» ومن قبله «القاعدة» ۳ 

وأخواتهاء منذ تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) ١١ا»‏ هي 

تشويه مفهوم الجهادء ليس لدى الأوساط العربية والاسلامية 

وحسبياء وإنما ٤‏ ذهن الغرب آیضا. 





یذکر الشیخ محمد عبده في تفسيره للاية ۲۱۸ من سورة البقرة «ِن لین منوا وَالديين 
هَاجَرُواً وَجَاهَدُوا في سَبيل الله و نك يَئُونَ يَحْمَتَ الله وَاللَهُ عْف ور رَحبم»(..) إن 
الجهاد من المجاهدة» وهي من الجهد والمشقة» وليس خاصاً بالقتال؛ فالمؤمنون الذين 
هاجروا مع الرسول أو هاجروا إليه للقيام بنصرة الحق ومقاومة الكفار ومقاومتهم» هم 
الذين يرجون رحمة الله تعالى 7" 


9۹- العراق: داعش تهجر المسیحیین وتنذر الشبعة 
lezAq‏ ( 
- عبدالغفار مصطفىء الاسلام والاخر تعايش لا تصادمء تقديم د. يوسف القرضاوى. 
۳۱- سورة التوبةء ع 
۲- أنصار بيت المقدس ودعشنة المشهد المصري- مصطفى زهران 
http://goo.gI/VxVSGO‏ 





۳۲۳- عبدالغفار مصطفىء الاسلام والاخر تعايش لا تصادمء تقديم د يوسف القرضاوى. 
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3 مجن له 
ا اه كت - ات اس 
۲ ا سر تسوس 


ویسوق الامام الشاهد القرآن» ليؤكد من خلاله على أن الجهاد باللفس بمعن القتال 
والجهاد بالمال لم يشرعه الله للمسلمین إلا للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة 
ونشرها. الأمر الذي يبطل في نظره روايات داعش والقاعدة وأخواتهاء والمزاعم بأن 
الاسلام انتشر بالسیف. أما الاعتداء كد حرمه الامام» مذكدا أن تقدیم الدعوة كان 
شرطاً لجواز القتال» وان الدعوة کانت دائما بالحجة والبرهان لا بالسیف والسنان» 
وذلكک وفنا لما جاء بالقران ١‏ ویزکد الامام أن الجهاد معه الال هو فرض كفادة 
على المسلمین» حیث إن قبام بعضهم به يعفي الآخرين من القيام به. آما آستاذه 
الأفغان» فقد آلح عليه - أي الجهاد - لمواجهة المستعمر ورد المحتل *. 


ب => 5 > 


ولا يمكن إغفال البعد الآخر الذي یکمن في الممارسات الاستعلائية من بعض الأنظمة 
الغربية» والتبريرات الغربية لدخول دول العرب والمسلمين بحجج واهيتة» من أجل 
استرقاق البعض منهمء فأجواء الاستبداد والقهر والتطرف هي التي أنتجت مثل هذه 
الأشكال الممعنة في المغالاة والتشددء والتي تنعكس في المحصلة النهائية على الإسلام 


ع7 - م. ن. 


۳0- م. ن. 
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ملف العدد 


«الاسلامیون والاسلام» ... تکامل أم صراع؟ 


وقد ذهب آستاذ العل وم السياسية المصري نصر عارف» إلى تصنيف هذه الجماعات 
الراديكالية بأنها «جماعات الجهاد الوظيفية» ' ', لکون الاصل من الاسم والصفةء وهو 
الجهادء ایجای بالأساس؛ فالجهاد كما قسمه الفقهاء» إما جهاد دفع أو جهاد طلب» 
والأول يحدث عندما يأقٍ العدو إلى ديار المسلمين ويحتلهاء أو يستولي عليها وعلى 
خيراتهاء أو يفرض قانونه عليهاء وهنا يصبح الجهاد فرض عين على كل قادر على القيام 
به. آما الثاني والمتعلق بجهاد الطلب» ففيه خلاف كبير من حيث شرعيته واستمراريته ۲" 


في موازاة ذلك» يذهب الأكاديمي المصري أيضا إلى رؤية مفادها أن جهاد الطلب ما هو إلا 
«ظاهرة سياسية تاريخية» وليست «دينية» لنظرة الفقهاء له على أنه من فروض الکفایات» 
يعن إذا قام به البعض سقط عن باق المسلمين *» وعلى الرغم من حجم الجدل حول 
هذا الصنف من الجهاد إلا أنه وبالمجمل لا يمكن إدراج المشهد الراديكالي الحالي والتعامل 
معه على کونه جهادا اساسا پنتمي لأحد القسمین والصنفین» وهو ما يدفع نحو هذه 
الرؤية التي تذهب ال کونه «جهادا وظیفیا» من الدرجة الأولى» مثله قي ذلك مثل حرکات 
القرامطة والزنج والحشاشينء التى كانت تتقاسم معها الحالة الحالية في ممارسات راديكالية 
مماثلة» مع اختلاف أن الحالية استخدمت مصطلح الجهاد وأسبغته على ممارساتها الشرعيةء 
بخلاف تلك الحركات التى لم تبرر ممارساتها الشائنة بغطاء دیف "" 


موجز القول.. إنه من الإجحاف إنكار دور قوى الإسلام السياسي حين انطلاقها في 
الحفاظ على الهوية الإسلامية» بعد محاولات العلمنة السالبة الى كانت تجتاحها فور 
انتفاء الحكم العثمان وأفول مملكتهاء وضبطت إلى حد ما الإيقاع الدينى بعد موجات 
الحمالاك والقوفى:زالعشواتة الى ات مارات العامة والخاصة- فان هو سواء: 


بيد أن ما حاولنا تقديمه من خلال هذا العملء إنما محاولة اجتهادية من باب النقد 
البناء» الذي يهدف إلى ضرورة أن تنظر تلك القوى الإسلامية إلى أدبياتها بشقيها السياسي 
والراديكالي» وأن تعي جيداً أن الآخر أيا كان هو دائماً ما يخلط بينها - أي تلك الحركات 
- والاسلام» ويحمل الدين بما ليس أهله نتيجة ممارسات خاطئة» أو أخرى جانبها 
الصوابء ولا يأتٍ من باب تصيد الأخطاء على الإطلاق. 


إن رسالة الإسلام السامية تدعو إلى مزيد من مراجعة النفس والنقد الذاتي التي تدفع 
نحو تحقيق المعادلة الصعبة» والتي يمكنها أن هدا ف لها بين هذه المكونات 
الإسلامية المتباينة والمجتمع» الذي هو المتأثر الأول والأهم فى تلك المعادلة» خاصة وأن 
الحديث عما بعد الاسلام السياسي أو الاسلاموية» سمّها ما شئتء إنما جاء نتيجة عكسية 
لتداعيات هذه التيارات الفكرية المتشحة بالاسلام والتي كان من المفترض أن تكون 
امتداداً لهاء كالمحاولات الإحيائية التي انطلقت عقب أفول الخلافة العثمانية» والتي كان 
أهم رموزها الشيخ الإمام محمد عبدهء وجمال الدين الأفغان فى مصرء والسنوسية في 
ليبياء والأدارسة في المغرب العري» والدور القوي للشيخ عبد القادر الجزائري في الجزائرء 
وغيرهم کثیر» من الذين أضافوا للفكر الإسلاميء ولم يكونوا يوماً حجر عثرة بين الآخر 
الذي لا يؤمن بالاسلام عقيدة وشريعة» أو ذاك ابن الملة الذي لم يكن يرى في الإسلام 
ها و الرسالة سم السافة والدمن الخال ۱ 


1- نصر محمد عارف» المصادر الفكرية لجمعاعات الجهاد الوظيفي» السياسة الدوليةء العدد الثامن والتسعون بعد المائة» اكتوير 
۳۹ 

۷- م. ن. 

۱ م. ن. 


۹- م. ن. 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


الإسلام والإرهاب: حقيقة لغوية لا واقعة موضوعية 





ي الحضارة الحدیثة 





الا سلامم والار هاب:: 
لا واقعة موضوعية 


ليس من السهل في السياق المتشظي للمعرفة المعاصرة, وقد 
فككتها العلوم الإنسانيّة بين شعبها المتواجهة المختلغة. 
وأوقعتها - جرّاء تعلقها بمحاصرة ملكة الحكم - في سبيّة 
شاملة كنوع من الريبية المعممة: الحديث في الموضوع المتداول 
راهناً حول علاقة الإسلام بالإرهاب. فالباحت في هذا الموضوع, 
تواجهه أسئلة كثيرة حول القرار المفهومي لهذه التعبيرة, المختزل 
في التجريد اللغوی الذي يسميها تحت تركيب العطف. لكل الدلالات 
الاجتماعيّة. والنفسية, والذهنية الممكنة لها أمام ملكة الحكم. 
رشي الى 59 

E‏ هذه e‏ من التعقید والتراكب» بقدر 9 التي يسبّبها 
تلك الواو الواصلة بين 055 النظر: الإسلام والإرهاب؟ اه ا 
اللغويين نصف حركة وأداة عطف آو استئناف» تسس ي هذه الحالة علاقة واصلة 
بين الإسلام والإرهاب حيناء وفاصلة بينهما حيناً آخرء فان التركيبة التي تنشتها 
تخضع لكل الاحتمالات التأويليّة: كيف يمكن للباحث أن يفهم هذه المقولة» وهي 


9 
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ملف العدد 


الإسلام والإرهاب: حقيقة لغوية لا واقعة موضوعية 


تركسة لغوية؟ ثمة هنا حصاد کل سنين البحث ف الإنسانيات التي ترکزت ٤‏ النهاية 
فى فلسفة اللّغة, ينزل بثقله على النظر الفاحص لهذه المقولة المجرّدة للواقع أو 
المؤمثلة له» فقد مضى زمن طويل منذ اكتشاف العلاقة المركبة بين اللغة والمنطق 
والواقع» جدلاء وتأثّراء وتأثيراًء منتجا للفهم الإنسان» ولمعنى الوجود عامّة. فهل 
نخضع هذه التركيبة للمنطق الذي يجعل اللغة تعبيراً عمًا پتصور حول الواقعء 
بصرف النظر عمّا يوجد فيه فعليًاً؟ منذ محاورات أفلاطون وصولاً إلى فلسفة 
«غرایس»» لم تنفك فلسفة اللغة عن تأكيد التخارج بين الواقع والأفكار. دلالة 
الكلمات بحسب هذا الفهمء ليست الدلالة الاتفاقيّةء إِنْما هي تعميمات ذاتيّة 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


الإسلام والإرهاب: حقيقة لغوية لا واقعة موضوعية 


بالمنطقٍ الفرویدی» تصف الثوابت النفسيّة» مما يجعل معن الكلمات ما يسنده 
لها المتکلم في سياق ما. فهو معن مرتبط بخصاتص الأقكار» وبمقاصدنا المضمرة 
ي کل تعامل مع الواقعء آم هل نخضعها لتحليلات «اوؤستين» الذي برجع معى 
الملفوظ وصدقيّته إلى الوقائع الخارجِيّة» أم إلى تحليلات «هيلاري بوتنام» (و19187) 
الذي يعتبر المعنى منتجاً اجتماعيّاً؟ أم إلى تحليلات «فوكو» الأركيولوجيّة حول تكوّن 
الخطابات الإنسانئيّة في مواضيع شىء و»ميكروفيزياء» السلطة المهيكلة للعالم» في 
مستوى الأقراد والمؤشسات» وق مستوى اللّغة آساسا» وبواسطتها؟ 


3۹ کتانه ای والاشیاء» به بصف «موكو» هذه الحقيقة ا لاه 
ان سکن ق سا نشول, کم آا لا نقطع عن محاولة تجسید ما تحن بصدد قوله 
الذي تشم فيه هذه المجازات والصور لیس ما تراه العیون» اّما ما يحدّده النحو. 
والاسم ي هذه اللعبة لبس غير شيء مصطنع» یسمح بالمرور من الفضاء الذي 
نتحدّث فيه إلى الفضاء الذي ننظر فيه ونشاهد الأشياءء فيدمج بينهما كما لو كانا 


ق جميع الحالات» فان هذه المقاربات تكد الأدلجة الثاوية ق کل الفعل 
الانسان» متجليّة ق اللغة»ء ومنجزة بها. هذا ما لخصه «آرنست كاسيرر» في مقاله 
الفارق «اللغة وصناعة العالم والأشياء»؛ وهو ما دقع اغا | «دوتراسي» (دستوت) 
إلى جعل دراسة العلامات وانتظامها النحوي ق اللغة»ء 1ن من دراسته أو علمه 
للأفكار تحت مسمی الأيديولوجياء في كتابه المعروف حول الأيديولوجيا. 


ويبدو آنه لم يعد مجال للفكاك من هذه الاعتبارات في فهم كل تحديد 
للواقع ينجز بواسطة اللغة»ء فإن لم يكن الأمر متعلقاً بهذه الاستنتاجات الصادرة 
من فلسفة اللغة فائه a‏ المعرفة المعاصرة سس فهذه أيضاً تصرٌ 


على أن کل معرفة بالواقع تحدّده عناصر كثيرة متصلة بالإنسان التاريخي ي تعدد 
مستویاته الببولوجیة» والنفستة. والاجتماعنة والتاریخیه» كلها عند «ريكور» عناصر 


مكوّنة للذاكرة المكبوتة» تفصح عن نفسها في اللغة. مضی زمن بعید أيضاً منذ قال 
«باشلار» واصفا حقيقة العلم الذي نبنیه بالأشياءء اثه طالما تعلق بتکوین عقل 
بوافقق ترکسه العالم وهو الان بقلب هذا الترتمب» فیتعلق ستکوین عالم بوافقق 
صورة العقل. يعني ذلك باستمرار أن الحقيقة العلمثة 
تبقى بالضرورة وة تتعلق بدعم أطروحة مسبّقة 
أو دحضها؛ فهي تعید ترکیب الواقع بعد أن تکون قد ۱ د ا 
أعادت رسم خطاطته. من هنا لا يمكن للموضوعيّة حيف يمحن ان ننحدت عن 
أن تنفصل عن صدقيّتها الإجتماعيّة: وعن الخصائص «لاسلام والإرهاب». في عال0) 
الاجتماعثة للحختة فأمام تعقّد الواقع لن تكون لنظرتنا زخزلط فيه القيم فى شبه 
الذانثة آد 4 وا بآ افقاً بين | 5 از زد ۱ 
تبه ابه قيمة والمطلو تصتع دو بين العقول عدميّة جاوز ۵ر 


حول تفسير معیّن» ومن هنا أيضاً تصبح الموضوعيّة في كت ۱ 
اشناية عصا بكي اضيا كل قيمه مجال عملها؟ 





من وجهة نظر خلاقيبّة (أكسيولوجيّة): كيف يمكن 
أن نتحدث عن «الإسلام والإرهاب»» ي عالم تختلط فيه 
القيم فى شبه عدميّة معمُمة» تتجاوز فيها كل قيمة مجال عملهاء لتدخل مع غيرها 
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في خليط تذوب فيه كل المعايير والمقاییس, وذلك بسبب افتقاد هذه القيم للدقة 
والتمئز والوضوح؟ فهكذا ينظر للإرهاب بالمعی السياسي قوة أونفيخيا للقوة ي الان 
نفسه» كما ينظر إلى ضته بالمعنى المزدوج نفسه. ألم يقل «كانط» في هذاء ان 
کل واحد منّا يسمي ممتعاً ما یطربه» وجميلاً ما يعجبه: وجِيّداً ما يجده كذلك فی 
تقدیره» ویویده» ويسند له قيمة موضوعيّة. 


مذ سمى أرسطو الخير نشاطاً للنفس تطابق فيه الفضيلة: والثه عائقاً عن 
اکتصال الإنسانة عازلنا تحت كما تحدت اسلافنا عن الخير والشي:ذون :تحديدات 


يقول دوهام (معانا0): «إِنٌ آحداث الحاضر تصنع أو توصف أو يخبر عنها 
بنظریات لغويّة صنعت في الماضيء فلا يمكن فهم الحاضر ما لم نفهم نظرياتنا 
اللغويّة التي أنتجته في ماضینا»» ويضيف أوزوالد دوكرو:0060) ) إن ما نحيل عليه 
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ملف العدد 


الإسلام والإرهاب: حقيقة لغوية لا واقعة موضوعية 


من أحداث باللغة ليس أحداثنا التي نعيشها بي حاضرناء إِنُْما ما تصفه الشبكة 
اللغويّة التي ورثناهاء وهي ليست ملكناء وملك زمانناء فهي صادرة عن تقليد طويل 
آرید التخلص منكء دون أن يفلح ق ذلكء فتلك ا الذاكرة التي تريد لحظتها 
ولکثها تعجز عن النسیان» وهي تحتفظ في اللّغة بكلّ التقلید الأخلاق المزروع فیها 
بالضرورة» في ثنایا تجریدیتها المذوبة للاشیاء في الافکار. 


مقولة «الإسلام والإرهاب» من هذه الزاويه صناعة من الماضي» تغزو ۳ 
اللغة مجال حاضرناء وتحرص على ارباك الأزمنة فينا. قفي عام 19/7 تحذث 
الرئیس الأمريكي رونالد ريغن عن العالم الشيوعي بوصفه إمبراطوريّة الشرٌ التي 
يتعين التصذی لهاء فکل الوساتل متاحة للتخلص من هذا الشبطان الماكرء وق عام 
۵ آعاد جورج بوش الابن التعریف» فغير مجال صلاحبته. بأن غر محورة | سایقه. 
ي كلا الحالتین» الشر بمثله العالم المختلف آیدیولوجیّاء عن فلسفة الرأسمالية ق 
طورها العولمي ۳ وفيهما انشا توصف الولايات المتحدة بأنْها فاندة قوی 
الخبر التي تحتفظ بحق التدخل الشرعین لاسکات کل معارضة. وق جميع الأحوالء 
ا مقولة الارهاب والاسلام تجد مصدرها ان تلك التقسیمة. 


بذلك المنطق الحاوي لتلك التقسيمة» عم خطاب كوي بر الهيمنة» وقتل 
ملايين المدنیین من العراقیّین والأقغان والفلسطینیین» وترك المجال فسيحاً في الشرق 
الأوسط للصهيونيّة» ي تتعدّى على كل المواثیق الدوليّةء وصنع غموضاً انتهازباء حول 
التنوّع الثقافي إلى حوار هوويٌّ قائم على التمييز العنصريٌ, كها ص القعدة ضا 
را قومتاء والديمقراطيّة وحقوق الانسان حرباً على الانسان وسيادته في کل بقاع 
العالم. هو منطق بالمحضلة سمّى الظاهرةء ورشمها باللغة موصولة بالإسلام, 
تماما كار ما ما هه متا و اد التسمية مين الفعى ما به لت 
ممارساته من حدودها وصرامتها التجريديّة. فإذا عدنا إلى «لوك» في محاولته حول 
الفهم الانسان» تذکرنا نقری ره أن آغلب الکلمات المكوّنة للغات الانسانبّة» تدل 
على مدلولات عامّة مشتركة بين الثّاسء ولکن تقريره آیضا آثنا لانقبل أن نمنح 
للأفكار ما يمنحه لها التخرون من تسمیات» لانها تجشد 
آفکارهم إثما نقسل تسماتهم لأننا نملؤها بآفکارنا 
الخاضة. وإذا عدنا من أجل توضیح ذلك إلى «آوستن», ۱ ۱ 
ا و قير لتر يا ی 
وجود القتل» على فظاعته الشكليّة والرمزیّة» من قبل من البعد عن حقيفة الموجود 
المتطرّفين الإسلاميين للقرن بين الاسلام والارهاب. لو ما فی المسافة بين العلامة 
حاورنا بمنطق بیداغوجیا الحجّةء قلنا إن ف الاسلام كما ۱ i‏ 
ق الدیان التخری, سماوّة کانت آو SS‏ والمدلول, وفیها من لقره 
التوحيديّة بالذات» ما یبیح القتلء كما يوجد مایمنعه. علی هيكلة الوافگ 
كما انةعنن العمسلمين» اما اق غبرضيرء سامر 
أخلاة: يرفض القتل كما يبرّره. تبقى المسألة في النهاية 
كما في خصوص اللغة والواقع والقيمء مسألة تأويل. 
ليس الإسلام في هذا الشأنء مختلفاً عن بقيّة الأديان السماويّة والدنيويّة,ء هو 
يبقى مثلها «أدلوجة»» حسب عبارة العرويء أو فكرة ممؤلة لمعن العالم تعاش 
على مستوى الوعي, والتمثّل, واللّغة» فتتحمّل بکل مكوّنات الحياة في تعقيدهاء بل 
وتساهم في إعادة إنتاجهاء في شف الاتجاهات. 
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كثيراً ما طالعتنا الصحف في العالم وق تونس بعد ثورتها المعاصرة بمثل‎ 

هذه الجمل: «في هبّة جماهيريّة رائعة عبر الشعب التونسي بکل أطيافه عن إدانته 

للإرهاب». ويهبٌ الشعب فعلا ضدٌ الإرهاب» ولكن يبدو أن هبّته لا توبّه نحو 

مقصود مشترك بالعبارة» يراها الأكثرون - وهم في الغالب 

مسلمون - في حادثة قتل الجنود حماة الوطن من قبل 

مسلمين أيضاء ولکنهم متشدّدون في الدينء بينما يمارس 

آخرون - وهم مسلمون آیضا - هيّتهم تهليلاً وتكبيراً 

وساكة لهذا الحدث العلل. 


المؤكد أن وراء هذا الاختلاط في الموقف اشتراکاً في 
التسمية» ولكن اختلافا في التعری ف» فالعنف المرهبء 
ماف العمليّة اللغوبّة وق الوعي من تركيب. حینثذ» 
إزاء كل التركيبات اللغويّة التي تسمي الوافع» وترنو إلى حبسه في تجريداتهاء یتوجب 
الاحتجاج دوما بان اللغة کالانسان» وقیمه» تبقى وجهة نظر حاملة في تكوينها لكل 
مايشكل ذاتيّة الانسان. 


عبارة «الإسلام والإرهاب»»ء فيها من البعد عن حقيقة الموجود ما في المسافة 
بين العلامة والمدلول» وفيها من القدرة على هيكلة الواقع» ومحاصرته, وتوجیهه» ما 
للسلطة من كفاءة للتغلغل ف آدق ثناياهء بل فيها من القدرة على خلقه وتشکبله, 
ماف الوعي من قدرة على الخيال الخلاق. 
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ملف العدد 


الاسلام والارهاب: حقيقة لغوية لا واقعة موضوعبة 


فان لم نبحث من خلال اللّغة عن مصادر کل 
التسمیات التى نسندها للأشياء والعالم من حولناء 
ونكتشف طبقة المعایبر والاکراهات» والرغبات الکامنة 
فيهاء وأصلها المخادع ي الوعي» وق الموضوع. وان 
لم نسع من خلالها لإقامة علاقة جديدة بانفسنا 
وبالأشياءء تنوف فيها إاخظار:التسهة» سشقی اللضة 
حجاباً يعزلنا عن أنفسناء فيعزلنا عن الواقع» ويحرّق 
وعينا به» ستبقى التركيبة «اسلام وارهاب» شعاراً على 
عجز وعينا عن إدراك التركيب الذي فينا وفي العالم. 


يقول يوسف صذیق في كتابه «من هم البرابرة 
فعلا؟» (بالفرنسيّة, ۲۰۵): «حلمت أن يأق اليوم الذي 
تفل فیه عا حصارها المقشسات» جمیع مقشسات 
السلطة والمعرفة والحراستة.. الواقفة آمام المعابدء 
وآن تثق فينا عندما نقول لها ان المق دس یصنع 
شرفنا آیضاء وان الفکر الذي پدعونه مدثئساً يعرف أن 
يتفادى ان يكون كذلك». ييتعنى هذا الکلام بالنظر ال 
المقولة المحرّفة «الاسلام والإرهاب» أنّ إخراج الإسلام 
من قيدهاء لن يجري ما لم نخرجه من سجن اللّغة 
ونعيده مجذدا إلى رحاب الفکر. ويصلح هذا للناظرين 
للواو فيها علامة على صلته بالإرهابء أو للمدافعين 
عنه نافين عنه هذه الصلةء وهم يتحدّثون عنه باللغة 
نفسها منذ مثات السنين. لن يرفع الإسلام فوق 
الأحكام المسبّقة الثاوية في کل أدلجة» ما لم یخلص 
من فيوة التسمية وطريق ذلك آن يتخ رمن اسر اللغة 
الآسرة للوعي في قوالبهاء ويستعيد علاقته بالتفكير الحيّ 
محا للغة. وحسب المنطق الموروث منذ أفلاطون: 
والمتبی في تراثنا العري مع التوحيديّ والفارابي بين 
كثيرين» والقائل بأنْ الفكر ينتج ويتطوّر في الخطاب»ء 
فلنتتج خطابنا الذي يحرّرنا كما يحرّر الإسلام من 
سجن اللّغةء ولنمنع اللّغة التي فيناء واللّغة الواردة 
عليناء من أن تكون العصا التي تعطل سير عجلة 
الأفكارء ولنحوّلها إلى المقود الذي يوجّه أفكارنا نحو 
خلاصها من کل اثباع. لنفعل كما فعل فوكو: أن نتکلم 
کماکتب حى ننسی مافیناء وننتج ذواتتا المتجدّدةء 
بتجدّد تجربتنا اللّغويّةء وآن نمارس من خلال اللّغة 
حبٌ الاطلاع لا لما تجب معرفته وهضمه, ولا لاکتشاف 
سبل امتلاك المعنی والسيطرة على الآخرء نما لما یمکن أن یخرج مثا من فکر 
مختلف عمّا عهدنا» وإلى أي حد یمکن ذلك؟ إِنْها محاولة مستمة واختبار لایتوقف 
لتحویر ذا للذات في البحث عن الحقيقة» تتحوّل فيه الذات في کل تجربة لغوبّة 
جديدة ال ا خض آخرء كن تشه جديدة معدافة عن هويّته ۱ 
الاجتماعيّة المعهودة أو النمطبّة. هي ممارسة للحريّة من خلال اللَغة» قد تقتضي 
ي الواقع رئما أن نعي ET‏ أهمثة الحجدل» بصرف النظر عن تصنيفاته المعاصرة 
إلى حجاجئ» وخطابيء وسفسطاق. فهو الذي تأشست عليهء وما زالت» منظومات 
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ملف العدد 


الإسلام والإرهاب: حقيقة لغوية لا واقعة موضوعية 





المعرفة» منذ أفلاطونء أو لم يكن الجدل عنده, وعند معاصريه؛ وعند بناة المعرفة 
ف الوقت الرّاهن مواجهة للأفكار المتوالدة فيما بينهاء وصراعاً بين الأنساق الفكريّة 
والنظریِة عدن تحديد العقل ومبهج اشتغاله» بصوت مسموع. . قد يتأن دلك» عندما 
نعي أهميّة ممارسة داخليّة لخطاب الردود على الردود فینا» بدل أن يصدر ف الخارج 
في مواجهة المغاير عنّاء نجري به ریما استعادة للحظة الفكريّة البكر فينا في الملكة 
المفتوحة على شقٌّ احتمالات الخلق والابداع. 


۳/۸ 








ملف العدد 


الاسلام ... من الأيديولوجيا إلى اليوتوبيا 


بقلم: د. زهیر الخويلدي 


باحث وکاتب تونسی 





الاسلا0... 
من‌الایدیولوجیا 
إلى اليوتوبيا 


إن الاستتصال الكامل للعناصر المتعالية 
على الواقع من عالمنا سيقود إلى نزعة 
واقعية تعني في نهاية المطاف انحلال 
الإرادة الإنسانية»). 


١‏ كارل مانهایم الأيديولوجيا واليوتوبياء فقرة 2717 ذكره بول ريكور في محاضرات في 
الأيديولوجيا واليوتوبياء ترجمة فلاح رحيم» دار الكتاب الجديد المتحدة» بیروت» طبعة. 
۲ ص . ۳۷۷ 
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ملف العدد 


الإسلام ... من الأيديولوجيا إلى اليوتوبيا 


كان من المعتاد النظر إلى الإسلام على أنه دين يتحرك ضمن جدلية بين 

العقل والوحي والواقع» ويرتكز على مؤسسات النبوة والقرآن الكريم 
والحديث الشريف وتجارب الصحابة واهل البيت وجهود التابعين من العلماء 
والخلفاء والمجتهدين وعموم المسلمین؛ بينما يتم التعامل مع الأيديولوجيا على 
أنها تندرج ضمن اختصاص علوم السياسة والاقتصاد والاجتماع والتاريخ والفلسفة, 
وتدل على التشويه والتحريف والمغالط» وتقابل بين التمثيل والممارسة» وبين 
الواقع والعلمء وبين الأشياء كما ترتسم في الأفكار والأشياء كما تبدو في العالم. لكن 
ما يتبادر للأذهان أن الاسلام بعيد کل البعد عن الأيديولوجياء وأي تصور لتداخل 
بينهما هو بمثابة إجراء حوار بين الطم ورسم خطين متوازيين. فالاسلام ليس 
مجرد دين يدخل في التنظيم الاجتماعي للحياة السياسية لأكثر من مليار من البشرء 
ويتكون من جملة من المسلمات الأساسية هي الإثبات الدائم والمطلق والجذري 
بالتعالي الالهي» وإنما هو واحد من الحضارات المؤسسة للبشرية» ويعبر عن جملة 
من الوقائع شديدة التنوع والثراء. أما عبارة أيديولوجياء فيصعب السيطرة عليهاء 
وذلك لتعارضها الضمني مع الحقيقة» وإحالتها على الذاتء وارنکازها على بنية 
تحتية ذات قاعدة مادية اقتصادية. وسبب هذا التباعد هو سمو المقدس المتعال» 
الذي جاء من الله نور ف كتاب مبین» عن التاريخي المحايث الذي صنعه البشرء 
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في قهره للطبيعة ومعركته مع العجز والهشاشة والشر 
وطغیان المادة وتقلبات السياسة. زد على ذلك ما 
يعرفه الاسلام من تنام عالمي» واقبال كبير من طرف 
المعتنقین الجدد» وتصاعد على مستوی المنزلة الفقافية 
والاهتمام الأكاديمي. وق المقابل پشهد الخطاب 
الأيديولوجي خسوفاً وقرب نهاية وتحول إلى الموضوع 
الأبرز للنقد الفلسفیء بل إن معظم الناشطن قد 
أجمعوا على آفول نجمه من ساحات النقاش السیاسی. 
علاوة على ذلكء ينتمى الاسلام إلى المجال الدییء 
ویحمل وجهة نظر إيمانية إلى جوانب الحباة الدنيوية 
والاخرويتة» بینما تندرج الأيديولوجيا ضمن المجال 
الاجتماعي» وتلفي بظلالها على السياسة والعلم والوعي 
الإنساني. علاوة على أن الأيديولوجي هو الدیماغوجي 
الذي یتقن فن المغالطه والخطابة» ویحرص على نشر 
آصول المذهب ویتقن فن الدعاية والاشهار عن 
طریق التأثير والتمویه والترغیب والتلاعب بالعقول» 
بينما المسلم هو المعتقد ف الاسلام» الذي يتميز 
بالطيبة والصدق, ود نر القناعة والاعتدال والسلامة 
والتعفف. والحق أن الاسلام قادم من الشرق نحو 
العالمء» يحمل لواءه العرب وتشع قبلته على جمیع 
آنحاء المعمورةء بینما الأیدیولوجیا ثمرة الفلسقةء 
مصنوعة في المخابر الغربیة» اتصفت بنزعة التمرکز على 
الذات والتعصب ال الخاص. لكن کل ما اتفق حوله 
المفهومان آنهما قد تعرضا لاستعمال مفرط على مر 
التاریخ واستهلکا بطريقة عنيفتة» وآشبعت دلالاتهما 
بضروب کثبرة من الالتباس والغم وض 


لکن الاأسئلة الإشكالية التى تنبثق عن هذا التشايك 
بين المدارين الأيديولوجي والديني هي الائية: هل 
يمكن آن نعتبر الإسلام أيديولوجيا؟ ألا ندرج الاسلام 
ضمن داترة الأبديولوجيا؟ ألا يقدم الإسلام لصوا 
من للحیاة» عبرت به جماعة تاريخية عن حاجیاتها 
الاجتماعية وموقعها ق العالم» وأوالت نصوصه 
المقدسة وفق تصوراتها الثقافية ومصالحها الدنيوية؟ وبي معنى يجوز لنا الحديث 
عن إسلام أيديولوجي؟ كيف نفسر ظاهرة أدلجة الإسلام التي تفرض نفسها بقوة 
اليوم؟ وهل من الممكن تحييد الدين الاسلامي عن التوظيف الأيديولوجي؟ ألا 
يجدر بالعقل العربي العمل على بلوغ قراءة علمية للاسلام تضع الحلم اليوتوي ي 
مواجهة نقدية مع بؤس العمل الأيديولوجي؟ 





-١‏ الإسلام وأيديولوجيا إضفاء المشروعية: 


الاسلام» من حيث دلالاته وتاریخه» ضارب في القدم غني عن التعریف» يفيض 
بالمعانن ويزخر بالعبرء ويشكل البنية العميقة لوجدان المسلم» ويرسم له الأفق 
الذي پنتظره» ويظل قلبه موعودا بملاقاة معادهء بيد أن غيرية الاله تظل غير 


دوا 
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مفهومة بالنسبة إلى البشر الفانين» وحقيقته الملغزة تبدو متجلية ي الوجودء حاضرة 
بقوة بالنسبة إلى المسلمين في كافة أرجاء الكون. ولهذا السبب» يقترح الإسلام خشية 
المخلوقات للخالق» وتحليهم بالصبر والانتظارء ويحفزهم على العمل والمكابدة 
من أجل تعمير الأرض والانتفاع بها. لقد تحول الإسلام من لحظة الحلم الیوتویی 
لدى جيل الصحابة إلى واقع الدولة الأيديولوجية» وتقمص الجماعة المؤمنة به دور 
الشخصية الرسالية التي حملت لواء التوحيدء وأشعت بنور القرآن على الكون. 


هكذا يبدو الاسلام ضرورياًء بالنسبة إلى الجماعة التاريخية» ليس لنشر الفضيلة 
والأخلاق في مجتمع تعمه الرذيلة ويداهمه الشرء بل لتأسيس الدولة وتمكين 
الحكومة من إخضاع الناس وقهرهم والسيطرة عليه م. ولعل آهم مسلمة ارتكزت 
عليها الأيديولوجيا الاسلامية» هي أن القرآن يات في المرتبة الأولى» وتفسيراته من 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


الإسلام ... من الأبديولوجيا إلى اليوتوبيا 


قبل المجتهدين في مرتبة ثانية» وأن المسلمين يحتاجون إلى التقليد والطاعة من أجل 
تحقيق التسيد على الكون. لقد آمن المسلمون باله واحد والأنبياء والرسل واليوم 
الآخر وخلود الروح وأهمية العمل الصالح للنجاة. 


غير أن مكانة النبي في الإسلام مركزية ومهمة» ولا يمكن التقليل من شأن سيرته 
مع اصحابه واحاديثه والطرق الحوارية التي اتبعها مع مناوئیه. وتمثل التجربة 
النبوية التاريخية مصدر إلهام متواصل للمسلمين على مر التاريخ» ويتراوح التأثر 
بين التقليد والرغبة في الاستنساخ والاعتبار والاهتداء بالمنهاج النبوي. لقد حاول 
الفقهاء والمتکلم ون» على غرار الغزالي وابن حزم والشافعي وفخر الدين الرازي 
والشاطىء والفلاسفة والحکماءء على غرار الكندي والفاراق وابن سينا وابن رشدء 
استخلاص الأحكام الكلية والقواعد العامة للدين الإسلامي وفق منهج صول عند 
الفريق الأول» ومنهج عقلاني منطقي للفريق الثاني. غير أن الأيديولوجيا الإسلامية 
الك انتما السلظة طمست الفكر التي واس عدت 
الأصوات الحرةء وأبعدت الكتابات المختلفة عن 
المدونة الرسمية» واعتمدت على أطر صارمة لانتاج 
الخطاب ونشره» قصد المحافظة على وجودهاء وفرض 
هيمنتها على أتباعهاء وركزت هذا الخطاب السلطوي 
عن طريق التعليم والتفاسير. 








لعل النقطة المشتركة بين الأيديولوجيا والإسلام 
هى مسألة التعرض للتشويه بادعاء التطور والتعددية. 
فالإسلام يعرف منذ ظهوره الأول عدة تغيرات 
وتحويرات» ويتكون من العديد من الملل والنحل 
والمذاهب» وتتصارع حوله القراءات والتأويلات. أما 
الأيديولوجياء فتشهد أيضا انسيابية في الاستعمال 
والتوظيف» وتؤدي مجموعة من الوظائف هي التحريف 
او التشويه وإضفاء المشروعية على النظام الثقاق 
الساتد» بالاستيلاء على الثقافة الراقية في اتجاه مشروعها 
المهیمن» وتتحول إلى آلية دمج وصهر للقوى المتنوعة. 


على هذا النحوء تستول أيديولوجيا سلطوية 
على الاسلام» وتمنح المجتمعات التقليدية المتجانسة 
منظومات اعتقاد» ومعم زائقا للعالم. ولکن 
المجتمعات العصرية القائمة على التنافس وال صراع 
والتقدم» وجدت فق الاسلام آیدیولوجیا خاصة بها. 
ولذلك دمجت ظواهر متنوعه ومختلفة» على غرار 
السحر والأسطورة والعسادات والطقوس والشعاثر 
والمعاملات مع منظومة الاتصال العصرية والتقنية 
والحداكة العلم نم وجعلت الوغی الدمى هو الفهدة 
الخفي للوعي السیاسی» وألقت به في اللاوعي الجمعي 
للفاعلین والذاكرة التاريخية للمحکومین. من المفروض 
أن يعبر الاسلام عن المدنبة والمساواة والعدل» 
ویکون رسالة تحضر ودعوة إلى التقدم للبشرية»ء 
ویتضمن مبادی الرفقة والتوادد والمحبة» وینبذ 
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العنف والاستيلاء والغلبة والظلمء ويشجع على التراحم والصدقة. لكن البعض 

قن العملمين قن ادها فق ال هام اس وال الا مدای الل 

وخداع الناس» تجارة رائجة لهمء وذلك لتحقیق بعض 

الم آرب ال خصية الضيقة وحصد المواقع الإجتماعية 

والمنافع» ولتفادي العقاب السلطوي وخدمة لمشروع الإسلام لیس مجرد دين يدحل 


ما يلفت الانتباه أن ما يحدث في الواقع الحالي للمسلمين السياسية لأكثر من مليار من 
هو سقوط غالبية المسلمين في آفتي التمذهب والغلوء البشر وانما هو واحد من 


سوير لجاع سلطا رجي كا لحار د و ركفي رركا الو سس بلبشرية 
الحكمة واسلوب الموعظة الحسنةء واتبعاهم التقاليد البالية 


والعادات السيئةء وتغيسهم الاجتهاد العقلی» واعتمادهم 
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على سماع النصوصء ومحاولتهم فرض آراتهم بالقوة. 
زيادة كن دلك» غطت القراءات المعاصرقة والتطسقات 
المبتسرة» والعنف التأويلي» والنظريات التجزيئية» الوحی» 
وأوجد السياسيون البراغماتيون وفقهاء السلطة حوله 
خطابات غوغائية وتبسيطية. 


إن تاريخ الإسلام يمثل شكلاً من أشكال 
الأيديولوجياء كما أن الفكر الإسلامي قد تحول إلى 
حزء من الصراع الاجتماعي» المندرج ي خانه الانعکاس 
المباشر لوعي الفتات الاجتماعية التي عايشت التجربة 
التأسيسية الأولى» ووجدت فيه غذاء‌ها الروحي وحاجياتها 
المعنوية ومصالحها الاقتصادية. ولهذا السببء لا يتمتع 
التراث الإسلامي بالاستقلال المطلق عن التاريخ الحی» 
ولا يمنع مصدره المتعالي من السعي لإنقاذ البشرية من 
الظلم والضياع والفرقة وتحقيق الخلاص من أشكال 
الاغتراب والعبودية والتوحش والعنصرية والتحارب» 
ويتراوح بين إرضاء مطلب العزاء لدى المحرومين» 
وإضفاء المشروعية على الموقع الاجتماعي الذي يظفر 
به بعض المحظوظين في إطار الصراع السياسي. على 
هذا النحوء يعتمد الفكر الإسلامي السلطوي على تقنية 
التبريرء ويقوم بأدلجة النصوص وتحويلها من مجال 
المقدس إلى التجربة الدنيوية» ويحتكم إليها بقوة في 
الحياة اليومية» ويستند إليها للدفاع عن مصالحه. 
كما تتکون بيروقراطية تتحدث باسم الاسلام وتعقلن 
النصء وتسهر على تسيير آمور الخلاص, وتمنح البركة 
للمؤمنين» وتحتكر لنفسها تصريف شؤون المقدس» 
وتفرض طقوسا مذهبية» وتطالب الناس بالطاعة. من 
هذا المنطلق» يصبح الوعي الإسلامي وعياً اجتماعياً 
حقوقياًء ويقدم تصوراً كونياً للعالم» ويحمل طريقاً 
للخلاص الفردي والجماعيء ويمتن العلاقات بين 


المجموعات ويقيم اللحمة الروحية للدولة ويقوم بدور 
ق ۳ توازن ال خصرة وتماسك البتاء النفسى للأفراد. 


لقد تحول الإسلام في زمن العولمة وفي ظل 
موجات التفكك التي تعرفها الدول العربية إلى ملاذ 
الطبقات المغلوبة» وصار الخطاب الدينى هو الخطاب 
الأيديولوجي القادر على التعبئة والتحشید والتأثير الرمزي 
في الجموع. وأصبحت عملية تحريك المشاعر الدينية, 
وإلهاب الحماسة حيلة مربحة في اللعبة السياسية» من 
احل كت الات والتعاطف» واس قات الا هار ومفارسة ال طعل انوم 


الإجتماعية المنافسة. 
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إن التركيز على قيم الورع والتقوى والولاء mT‏ في مجال الإسلام ey‏ 
الأنظمة التسلطية المحافظة مشروعية الوجود» بينما الاشارة إلى الإحسان والعدل 
والمساواة» تمثل أداة احتجاجية ضد الظلم السياسي. لكن يوجد تباعد بين تمثيل 
الأنموذج الطهري في الإسلام» والممارسة العملية في التجربة العينية للمؤمنين. 
والنتيجة المرتبة عن ذلك هى الفصام والمثال الزهدی والاضطغان واللائسامح 
والتعصب والتعالى. وبالتالى تتشکل دائرة الإسلام الأيديولوجى من متخيلات معاناة 
المسلمين ومنعكساتها وأصدائهاء فى حياتهم الدينية» ويتبع المسلم استراتيجية 
الدفاع والولاء بادعاء الاستقلال الذاق والتعالى على التاريخ وتأبيد الصلاحية. لقد 
استولت أيديولوجيا التحريف على الفكر الاسلامی» وانقشرت تجارة بيع الأوهام, 
وتراجعت اليوتوبيا الواعدة والقراءة الموضوعيتة» وأفل الموقف النقديء واندثرت 
تجربة السؤال والشكء لصالح اليقين والحقيقة المطلقة. إن قيمة تطبيق التحليل 
الأبديولوجي على الإسلام هو إعطاء أولوية مطلقة للنظرية العلمية على الرأي 
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والجهل والخرافة» والاستناد إلى الحقيقة والواقع» والابتعاد قدر الإمكان عن الخيال 
والوهمء والاحتکام إلى الممارسة» والانغماس في العمل والتجربة» والتقليل من الكلام 
الخطاي والتنظير الفارغ. إن «مشكلة الأيديولوجيا هنا تتعلق بالفجوة بين الاعتقاد 
والادعاء» وتتمثل في سد هذه الفجوة بما يوحي بالحاجة إلى نظرية جديدة في فائض 
القيمة لا ترتبط هذه المرة بالعمل بقدر ارتباطها بالقوة»٠.‏ ۰ 


صفوة القول إن الأخطار لا تتأق من الدين في حد ذاته» بل من الهيئة 
الإيكليروسية (رجال الدين) التي تسهر على حمایته» والدور الأيديولوجي الذي تقوم 
به» وتحالفها مع السلطة السياسية لاعادة انتاج السائد. 


من المؤكد أن الإسلام لم تنصفه الأيديولوجيا الحديثة» ومن المؤكد كذلك 
آن العسلمين کانوا منذ القدم قد ابتعدوا كرا عن الانصاف بمعاملتهم لدینهم 
بتعلق شديدء وبقولهم بآنه يعبر بشکل مجازي عن 
الحق» مراعاة لفهم الجمه ور» ویقدم معرفه شاملةء 
ویمثل منظومة حياة» ویسود في العالم بالانتشار بين 








الناس. 


لقد تعرض الاسلام إلى التوظيف الايديولوجي» 
واستند العمل الأيديولوجي السیاسی على الاسلام» وکل 
ذلك تم تحت عنوان الایمان المذهي بالاسلام أو 


لعد تعرض الإسلام إلى 
التوظيف الأيديولوجي. واستند 
العمل الأيديولوجي السياسي 
على الإسلام, وكل ذلك تم 





التناول البراغماق له. وآن الأوان للكف عن أدلجة الاسلامء تحت عنوان الإيمان المذهبي 
والتوقف عن النظر إليه بوصفه شكلاً من أشكال بالٍسلامم, أو التناول البراغماتي 


الأيديولوجياء أو بوصفه أنجع الوسائل في الصاع السيامي رن 

والاجتماعی والمعارك الفكرية والتحدي الثقاق» والاكتفاء 

بإسلام ما بعد أيديولوجيء وإيمان أخلاق بالإسلام 

الانسان. وآيتنا على ذلك أن «الدين ف المجتمع يقوم 

بوظيفتين متقابلتين: الدين في أيدي السلطتين الدينية والسياسية كوسيلة للسكون 
الإجتماعيء والدين ف أيدي الطبقات الصاعدة والمفكرين الأحرار كوسيلة للحراك 
الاجتماعي. الأول في صالح الأقلية باسم الدفاع عن حقوق الله» والثاني في صالح 
الأغلبية باسم الدفاع عن حقوق الانسان»۲. 


لقد ظهرت آمراض الإسلام الأيديولوجي في تناقضها مع العلم» وتسامحها مع 
الأسطورةء وتداخلها مع الرأي والظن والجهل» وغربتها عن الواقع واتصافها بالطابع 
المثالي والاشراقیات واللامعقول» والإفراط ف الروحانيات والميتافيزيقاء والتقاعس عن 
الأعمال النافعة» والتواكل والارجاء والاكتفاء بالنوايا والكلام» دون العزم والتنفيذ. 
من هذا المنظورء إن هروبية اليوتوبيا أفضل من تسلط الأيديولوجياء واعتمادها 
استراتيجيات التحريف والتشويه والتبرير. وإن الاسلام يظل قويا بالأفق اليوتوي 
الذي یفتحه» أكثر من الوظائف الأيديولوجية التى يؤديها للمجتمع. زد على ذلك أن 
الأيديولوجيا تدفع إلى الحروب بين الأديان» والتقاتل باسم المقدسء وتقدم للناس 


۱ جورج تایلور» المقدمة» بول ریکور» محاضرات ٤‏ الأيديولوجيا والبوتوییا» ترجمة فلاح رحبمء دار الكتاب الجديد المتحدة, بيروت» 
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الأسباب الكافية التي تجعلهم يضحون بأنفسهم من أجل الانتصار للقناعات الدينية 
والدفاع على الأفكار الذاتية وتأويلهم الخاص للتاريخ. هكذا تكون الأیدیولوجیا 
ظاهرة دينية محايثة» ویتدخل الدين في العمل الأيديولوجي» وتعبر طبقة صاعدة 
عن إرادة الاقتدار» وتدعي الشمولية» وتحاول توجيه رسالة صالحة للجمیع» وفرض 
نفسها على الإنسانية كلها. وغني عن البيان أنه لا يمكن الرد على الأیدیولوجیات» من 
حيث هي ديانات مستترة» إلا بإطلاق ملكة الخيال الخلاق لليوتوبيات» من حيث 
هي ديانات معلنةء ومعالجة أمراض الأيديولوجيا بما هو صحي في اليوتوبياء وتفكيك 
مظاهر التحجر الفكري» والتصلب العقائديء والتعصب الحزيء بالانفتاح اليوتوي 
والقدرة الافتراضية على تخطى الحدود وملامسة المستحيلء والتشكيك فى ما هو 
قائمء والانحراف عن الواقع» واستكشاف الممكنء وتغيير النظام الراهن. غني عن 
البيان أن الإسلام من حيث النواة الروحية التي يكتنزها يريد الحياة» ويكره ثقافة 
الموت. فهو دين بقاءء ولیس عقيدة فناءء ویأمل ي إنقاذ الإنسان من الضياع فى 
الكون» وحطعر الأوقان:ويحازي ال تیف نات ال ض وال لن من خان المال 
والجاه والسلطة. ویتجه صوب بناء مشروع إنسي متکامل يحمل آهدافا حضارية 
مستقيلية. تبعآ لذلك» يجوز التحدث عن مشروعية الثورة والمقاومة والتنوير ي 
الإسلام ضد نزعات الاستبداد والطغيان والمحافظة التى تظهر ف التاريخ الإسلامى. 
كما يمكن التأكيد على أهمية التعقل والتفهم والتآویل ضد الإفراط في التعبد 
والتكلف والعسرء وتغليب جانب العمل والنشاط والإحسان على مشاعر التواكل 
والانتظار والقعود والخمول» وانتصار مظاهر التحرر والسماحة والتعايش على عقد 
التسلط والغلو والإقصاءء وتثمين الأبعاد المدنية والرؤية الحضارية على موروثات 
البداوة والعناصر الاعتقادية الوافدة» والاهتمام باليوتوبيا الحالمة بدل الأيديولوجيا 
المشوهة والتكفيرية. 


ما أقرب الإسلام إلى العلم والأخلاق والواقع من اسلام المصلحة والتجارة» 
وما ابعده عن الخيال والوهم والتغليطء وما اشد توافقه مع روح العصر ومصالح 
المجتمع. وغاية المراد أن الإسلام يبحث عن المعنى والمقصد الأسنىء ولا يقتصر 
على القواعد والاحکام النهائية» ويحتكم إلى إرادة الشعب واجتهاد العلماء بدل 
فتوى الحكام وآراء الدعاة. عندئذ ألا يجدر وضع اليوتوبيا الحالمة للإسلام فى مقابل 
الْیدیولوجیات المشوهة للممارسات السلطویة؟ ۱ 


المراحك: 


بول ريكورء محاضرات في الأيديولوجيا واليوتوبياء ترجمة فلاح رحيم» دار 
الكتات الحدية ال خد تروك ظيهة ۲۰:۲ 


حسن حنفي» تطور الفکر الديني الغريء في الأسس والتطبیقات» دار 
الهاديء ببروت» طبعة أولى ۲۰-۶ 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 








لاع 
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الاسلام والمستقبل: من المثالية إل العلمنة 


بقلم: عادل اللطيفن 


کاتب وباحث تونسي 





الاسلام 
والمستعبل: 
من المثالية 
إلى العلمن0 


«الإسلام والمستقبل» عنوان شاسك يفتح على احتمالات وعلى 
فرضيات عديدة؛ فقد يذهب بنا إلى رؤية الإسلام إلى المستقبل 
خزمن: مك ما يحيل عليه من تقابل بين الزمن الديني الميتولوجي, 
وفيه المستعبل مجرد نقطة النهاية والحساب من ناحية. والزمن 
التاريخي, حيث المستقبل مجرد تواصل واستمرارية من جهة 

ثانيه. وقد يذهب بنا العنوان إلى تصور موقك الإسلام والدور الذي 
سيحتله في المستقبل. أو قد يحيلنا إلى الحالة التي سيكون عليها 
هذا الإسلام مستقبلا. ليست وحدها إشكالية العلاقة بين الإسلام 
والمستقبل, بل الإسلام نفسه يبقى إشكالياً بالنظر إلى الزاوية التي 
بمكننا من خلالها تناوله. 





دوا 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


الاسلام والمستقبل: من المثالية إل العلمنة ۹ 


6 

J ۱‏ ما يبرز من الاسلام» والذي یحتل حبزا مهماً من الفضاء الاعلامي 
اليومء هو الاسلام السياسي بمختلف تعبیراته الإخوانية والسلفية 
والجهادية» وخاصة فى سياق التغيرات السياسية التى تشهدها البلدان العربية 
منذ أربع سنوات. مع ذلكء يمكننا تناول الاسلام من وجهة نظر علم 
اجتماعية؛ أي باعتباره نشاطاً اجتماعياً كما يرى «دوركهايم». وعلى هذا الأساسء 
فهو يتاثر ضرورة بالتحولات الاجتماعیة» من طور التقليد (Traditionnalisme)(‏ إلى 
طور الحداثة» مع ما تفرضه من تقسيم اجتماعى للعمل. آما المستوى الثالث» 
الذي بالإمكان التركيز علیه» فهو مستوى الاسلام كدين وكإيمان؛ أي كجملة من 
القيم وجملة من المعتقدات. نعتقد أن دراسة الاسلام في إطار هذه المستويات 
الثلاثة» هو الطريقة الأنجع للأخذ بكل أطراف الموضوع وتصور التطورات 

اللاحقة. 








4 
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مستقبل الاسلام کمشروع سیاسي 


إن الحديث عن الاسلام السیاسی لا يعني تلك العلاقة المطلقة بين السیاسی 
بصفة عامة والاسلام كدينء والمختزلة عادة في عبارة «الإسلام دين ودنيا». ليس 
المقصود هنا المعنى العام للسياسي المرتبط بمفهوم السلطةء بل السياسي 
بالمعنى الحديث؛ أي المرتبط بالدولة الحديثة» وهی الدولة الوطنية. فقد ظهر 
الاسلام السیاسی کردة فصل عل دولة التنظیمات التی بدأت تتشکل علی آساس 
جملة الاصلاحات التى آقرتها الدولة العثمانية منذ بداية القرن التاسع عشی والتی 
انتقللت في ما بعد إلى مصر وتونس والمغرب. لقد أدت هذه الاصلاحات إلى فرض 
احتکار الدولة للتشریع» ول تشکل فئة جديدة من البيروقراطية المرتبطة بالدولة» 
بالإضافة إلى ظه ور التعليم الحدیث. تمت کل هذه 
التحولات عن حساب النخب التقليدية ال ارتبطت 
بتمثيل المقدس ولدارته» والتي وجدت نفسها منافسة 
في معاقلهاء مثل التعلیم والتشریع وکان لا بد لها من 
التعبیر عن ذاتها. لکن الاسلام السیاسی لم يظهر فقط 
تتیجة هه التحولات الداخلية» بل کذلك ق سياق 
الخطر العسکري الخارجي الذي كانت تمثله آوروبا 
e‏ العالم الإسلامي» وذلك منذ حمله «نابلی ون» 
على مصر سنة ۰۱۷۹۸ هكذا نشا هذا الفكر إحيائياً 
للماضيء بتعرض التوق هن رهانات الحاضر الداخلية 
منها والخارجية. وبقي كامناً ينتظر فرصة للتعبير عن 
ذاته» لم تتوفر له لا تحت دولة التنظیمات» ولا ق 
ظل الهيمنة الاستعمارية» ولا في ظل دولة الاستقلال. 





بفعل الطابع الاحباق الذي غلب الإسلام 
السیاسیء وذلك على حساب التجدید» فان هذا الفكر 
بقي سجين تقاليد الموروث؛ فهو موسوم بتداخل 
السباسة والدین والاخلاق». مما يجعل من النموذج 
السياسي الإسلامي نموذجاً مثالياً أكثر منه عملیا. 
هكذا كان حال الخلافة» ثم حال دولة السلطان 
الشرعي (الذي يطبق الشريعة)» اللتان تركهما الفكر 
الإسلامي في فترة ضعف الدولة العباسية للدفاع عن 
صاحب الشوكة» حتى وإن لم يلتزم بأحكام الشريعة 
كما يقول الغزالي في «إحياء علوم الدين». والواقع أن 
هذه الطوی وهذه المثالية لم تواجه الواقع التاريخي 
والسياسي» وهو ما يفسر ديمومتها. غير أن التحولات 
الأخيرة التي شهدتها البلاد العربية منذ مطلع سنة ١1١‏ 
خلقت ظروفاً جديدة مكنت قوى الاسلام السياسي 
من الوصول إلى الحكم في المغرب وي مصر وق تونس 
وهي تجربة لم نکن حصيلتها إيجابية على المستوى 
السياسى والاجتماعی والافتصادي» وبينت عدم تاقلم 
ثقافة هذه القوى مع مقتضيات تسيير الدولة الحديثة 
المعقلنة؛ إذ لم تفهم قوى الاسلام السياسى أن 
الناخبين اختاروا الإسلام كضمانة أخلاقية للسياسة»ء 
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وذلك في تواصل مع تلك النظرق المثالية التي طبعت الثقافة العربية الاسلامية منذ 
فرون؛ أي إن التصویت لم يكن لصالح الاسلام کمعطی معياري يمكن أن يمثل 
مس للتشریع كما يعتقد الاسلامیون. 


في هذا الاطار» یمکن أن نفهم مثلاً كيف تغبر اهتمام الرأي العام في تونس 
بين انتخابات سنة ۲۰۱۱ وانتخابات ۳۰۱۶» من إشكالية الاسلام والهوية إلى اش کالية 
الدولةء وذلك على خلفية اخفاقات المرحلة الانتقالية» وانتشار خطر الارهاب. إن 
الانتتقال من الهاجس الهووي الاسلامي إلى سوال الدولة يعني الانتقال من طون 
الاسلام السیاسی (مقولة الخلافة أو الدولة الشرعية) إلى الواقعية السياسية» مع 
ما يعنية ذلك من كسر التأرجح بسن المثالية والضرورة. لذلك» ستتراجع الرابطة 


1 ۴ 
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الاخوانية للاسلام السیاسی الذي سیجد نفسه مضطراً إلى تحدید نشاطه وخطابه 
وبرامجه ضمن الدولة الوطنية»ء ولیس صمن مفهوم الجماعة. وهذا يعي آن الاسلام 
في حد ذاته سيخضع إلى نوع من التوطين, باعتباره مكوناً من مكونات الهوية الوطنية. 
وق هذا الاطارء بسفی خيار القاتمين کل الاسلام السياسي قائماً بس التأقلم مع 
منطق الضرورة والتاريخ والاندماج ي سياق الدولة الوطنية الحدثة» مع ما يعنية 
ذلك من عقلنة وعلمنة؛ أو التمسك بتلك النظرة المثالية التخلاقية» مع ما يمكن أن 
ينجر عنها من انحصار وتلاش. 


العقيدة تستعيد مكانها 


لقد مثل العقل الفقهى عبر التاريخ دعامة أساسية للفكر السياسى الاسلامی؛ 
ولطوباوية الخلافة والسلطان الشرعي. هيمن هذا العقل على أغلب مراحل الفكر 
السياسي الإسلامي» كما E.‏ رواده منذ ابن المقفع وصولا إن ابن تيمية والغزالي. 
فغالباً ما كانت المواقف الفقهية مجرد تأقلم مع المواقف السياسية أو تبريراً لها. 
رفض الشيعة للإجماع کمبد! فقهيء مثلا مرتبط بموقفهم من انتقال الخلافة في 
العصر الأول» والذي أزاح عليّاً بن أي طالب بمشورة من صحابة فاعلين. كما أن إعطاء 
عض a‏ للمرأة في الميراث أوسع من النص القرآني» مرتبط بالنقاش 
بینهم وبين العباسيين حول أحقية الحكم بعد إقصاء بني أمية. ذلك أن المبداً 
القرآن يفاضل نسل العباس» باعتباره عم الرسول على حساب فاطمة. وعلى الرغم 
من تطورات الواقع التاريخى الذي حصر مبداً الخلافة» وحتى الدولة الإسلامية في 
فضاء الطوی» فان الفقه التقليدي لم يراجع هذه المفاهيم ولم يتجاوزها. حتى 
وإن برر أحياناً لسلطان صاحب الشوكة على حساب الخلافة والحكم الشرعي كما قال 
الغزالي فى «إحياء علوم الدين»» فان جاذبية الخلافة والامامة الشرعية بقيت قائمة. 


من جهة آخریء نعرف أن العقل الفقهی العملی المرتيظ بالحاجات البومية 
للمسلم قد استفاد من تخبوية آصحاب الکلام؛ فقد كان الكلام بظه وره المبكر 
محاولة راتدة لفهم انبعاث الاسلام على قاعدة الوحي والنب وة. وکان تفكير آبو 
الهذیل العلاف والجاحظ مثلاً عميقاً و مجال التیولوجیا الاسلامية» وق تناول 
مسائل القضاء والقدر والتخییر والتسییر والتجلي الالهي وغیرها. لکن النخبوية التي 
طبعت هذا المنحی, لم تعد متأقلمة مع التوسع الکبیر للمجتمع الاسلامي» الذي 
آدرج شعوباً وثقافات جديدة ضمنه. فکان هذا التحول حاسماً فى بروز الفقه على 
حساب الکلام» وانتصارً للعقل الاجراق العملی على حساب التفكير الفلسفي. هکذا 
بسط الفقه سیطرته على الفکر الاسلامي إلى البوم» ولم ینافسه من حیث القاعدة 
المجتمعية - واتتصر عليه خان سوی التصوف. 


لکن بعد هيمنة عقود» فان العقل الفقهي يجد نفسه الیوم محاصراء كما 
بدأ یفقد جاذبیته السياسية» مما قد يؤدي إلى استرجاع اللاهوت والعقيدة موقعهما 
كما کانا زمن الکلام. العقل الفقهی محاصر منذ آواسط القرن التاسع عشرء» بسبب 
ظه ور الدولة التنظيماتية»ء التي احتکرت التشریع» وتوجهت نحو تعليم جدید 
معقلن لتکوین ببروقراطیتها. انسحب الفقه» الذي اختزل الشریعة۱» من عدید 
الأنشطة الاجتماعية» وانحصر وجوده في مجال التحوال الشخصية؛ أي على مستوی 


۱ كلمة الشريعة تستعمل في الموروث الاسلامي کمرادف لكلمة الدین. كان الحدیث قديماً عن آحکام الشريعة» وق نوع من التأقلم مع 
تغيرات الواقع والتاریخ» برزت عبارة «مقاصد الشریعة» مع الشاطىء» التى واصلها المفکر محمد الطاهر بن عاشور. بروز الشريعة 
کمنظومة قانونية في رد فعل على احتکار الدولة الحديثة للتشریع. 


دوا 
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المجتمع الضيقء لا على مستوى الدولة في كليتها. فللأنشطة الاجتماعية منطق في 
تنظيمها في إطار الدولة الحديثة يجعلها تبحث أكثر فأكثر عن النجاعة والفاعلية» 
وتتبنی الانتظام بشکل عقلان لا یجد فیه معطی المقدس مکانة فاعلة. هکذا نفهم 
غیاب التتصیص على الشريعة في دساتبر البلاد المغاربية» 
وحضورها الشکلان في الدساتیر العربية المشرقية مثل 
فقد انخرطت المجتمعات ي عقل الدوله وتىنته وقبلت 
بالتعامل مع الشرع بنوع من البراغماتية. أما على 
المستوى السیاسی» فقد فَقَدَ الخطاب الفقهي جاذبيته 
من خلال السياق الذي خلقته موجة الثورات العربية. 
تراجعت هذه الجاذبية بفعل تجربة الإسلاميين في الحکم» 
التي كشفت عن عدم تأقلم هيكلي للإسلام السياسي مع 
عقلانية الدولة الحديثة. كما تراجعت بفعل العنف الذي 
انخرطت فيه جماعات إسلامية متطرفة باسم الجهاد في 
سبيل الله. ففي تونسء أدى الوضع الانتقالی بعد انتخابات ٠١١١‏ وصعود الإسلاميين 
للسلطة» إلى نوع من عقلنة الوعي السياسي لدى شرائح واسعة من المجتمع» وجد 
تعبيرته الأساسية من خلال الاقرار بانه لا يجب خلط السياسة بالدين. وقد لعب 
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سقوط المساجد في الخطاب التكفيريء وقي العنف المادي بين مجموعات متطرفة 
للسيطرة عليهاء وهجر العديد من المصلين لدور العبادة» دوراً حاسماً في تأكيد الرأي 
العام E‏ ضرورة التمبيز بين الإسلام والسياسة. 


هكذا نعتقد بأن تراجع العقل الفقهي» سيؤدي إلى عودة العقل التيولوجي بما 
یحمله من تساوّلات حول العقيدة والایمان والوجود والألوهية وذكاء النبوة والوحي. 
سیکون مستقبل الاسلام في عودة التفکیر التأملي» وذلك على حساب العقل النقلي 
الذي فرضه الفقه. وعوض مصادر الفقه» سیکون الحدیث آکثر عن مصادر العقيدة 
والایمان. وق هذا السياق» قد يستعيد الإسلام مصالحته مع الفلسفة لا ي صيغتها 
الأفلاطونية الفارابیة» بل ق صيغتها الأرسطية الرشدية. سيساعد هذا التحول با 
على تحول آخر مهمء وهو الانتقال من ثقافة النقل إلى ثقافة العقل؛ وهو ما 
سيؤدي إلى تحول بالضرورة من نموذج الفقيه المستنبط للأحكام» الذي هيمن على 
صورة العالم طوال التاريخ الإسلامىء إلى نموذج العالم المفكر المتخصص ف إنتاج 
الأقكار والداعية الروحان على أساس العقيدة دون الفقه. ۱ 


الإسلام کنشاط اجتماعی: 


يعد الاسلام ف المجتمع الحدیث نشاطا اجتماعیا كما الأنشطة التخریء مثل 
الاقتصاد والسياسة والفن وغبرهاء ویاعتبار التحولات الق مست المجتمعات الحديثة, 
سواء على مستوی تنظیمهاء أو على مستوی الفاعلین فیهاء أو کذلك على مستوی 
علاقة الأنشطة الاجتماعية فیما بينهاء فان الدين بدوره شهد وسیشهد تحولات 
عميقة. پتمبز المجتمع الحديث بتنظيم الدولة على آساس تران (ا16۳۲10712)» 
ولیس على آساس الجماعة الدينية أو الإثنية. ویفترض هذا التنظیم المعقلن مرکزة 
التشریع وتوحیده وایجاد بيروقراطية مرتبطة بالدولة لتطبیقه» وذلك لضمان الفعالية 
والنجاعة. وبحكم الاعتماد على مبدإ الانتماء للرقعة الترابیة» فان القانون یتجاوز 
الجماعة (الطائفية أو الإثنية أو المحلیة)» لبخاطب الفرد المواطن. فى سياق هذه 
العقلنة» تنزع كذلك مختلف الأنشطة الاجتماعية إلى التمايز الوظیفی والمؤسساق, 
وذلك باتجاه تخصص ضامن لحسن التنظيم» وللمردودية» ولسهولة التعامل مع 
الاتشطة الأخرى. هكذا استقلت الثقافة والتعليم والصحة العمومية كما السياسة. 
لقد أصبحت معادلة «الدين هو المجتمع والمجتمع هو الدين» جواً من ماض 
آخذ في الأفولء لتحل محله ديناميكية العلمنة (31536600اناه56)ء التي اخترقت كل 
الثقافات والمجتمعات. هكذا فرض على النشاط الديني بدوره الاستقلال عن باق 
الأنشطة:؛ ليجد نفسه منافساً ويفقد جوأ کببراً من جاذييته الإجتماعية. 


تبرز نتائج هذا التحول على مستوين؛ هما فردنة (15011101031/1536106) الاعتقاد 
ثم التعددية الدينية؛ ذلك أن فردنة المجتمع والخروج من منطق الجماعة» يؤدي 
بدوره إلى فردنة الاعتقاد» وبالتالي تراجع الرابطة على أساس الدين لصالح رابطة 
المواطنة. أما التعددية» فتعنى القبول بالديانات الأخرىء لا على آنها شرك أو كفر 
يستوجب وضعها كأقلية في دار الاسلام» بل كجزء من التعددية الدينية في الأمة 
الترابية أو الدولة الوطنية. هذا ما يمكن تسميته بالعلمنة الداخلية للدينء الق ريما 
ستتسارع خاصة بعد تراجع إشعاع الإسلام السياسى وتقلص قاعدته الاجتماعية. 
وهذا ما نلمسه ف تونس مثلاء نتيجة لانتشار العنف الخطان والمادي ف المساجدء 
والذي دفع عديد المؤمنين إلى القيام بشعائر الصلاة في منازلهم مضحين بصلاة 
الجماعة. لا يمكننا أن ننسى في هذا السياق أن عولمة المبادی ومنها حقوق الإنسان 
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والمساواق ساهمت بدورها في دعم هذا التوجه نحو الفردنة والتعددية. 


غير أن هذه التوجهات العامة تبقى بطيئة في الحقيقة في العالم العربي» وذلك 
سمت فف التخولات الماع العرفيظة وو ها مضصف ام الافتضادية: 
ضعف البن الاقتصادية والاجتماعية» جعل من الدولة المحرك الأول للصعود 
الاجتماعی والمصدر الرئيس للتحديث. لذلك» تبدو التحولات الق أوردناهاء وكأنها 
فرض من الدولة الجهاز أو الحاكم على مجتمع» بقيت علاقته بالتحديث عامة 
علاقة نفعبة آکثر منها وعیا مستبطنا. من جهة ثانية» تبقی هذه التحولات نة 
کذلك» بسبب جمع الدولة ف العالم العری فى نفس الوقت لملامح من التحدیث 
(البيروقراطية والتعلیم الوطني واحتکار التشریع) مع ملامح من الدوله السلطانیه 
(الطاتفية وتداخل الشريعة مع البرامج التعليمية مثلا)؛ إذ تبدو هذه الدولة هجينة 
بالمقارنة مع عصر تجاوزت فيه الأمم تقليديتها؛ فهي تعود إلى الدین للاقتراب من 
المجتمع والتغطبة على مشکل شرعية الحاکم في الحکم. لذلك» سیبقی التوجه 
نحو الفردنة بطثاًء والاعتراف بالتعددية محدودا» وهذا ما نشاهده من خلال 
التمزق الطائفي ي سوریا والیمن والعراق على سبیل المثال. 


۲۰۱۱ ٩ عيبل الله العروي» مفهوم الدولة, الرباط, المرکز الثقاق العری» ط‎ ٠ 
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حوار المله 


مع عبد المجید الشرق 


آخد المفخر التونسي عبد المجید الشرفي أن بعض المسلمین یهددون 
الإسلام ویوظفونه لأغراض بعيدة عنه, دون أن یعدم وجود آخطار خارجيذ, 
حموقف معاداق الدين المنتشر في المجتمعات المعاصرة, والحرکات 
الانجيلية المدعومة آمریکیا بالمال, وهي آخطار تبقی, في رأيه؛ انوية إذا ما 
فورنت بما ينتج عن سوء فهم الإسلام: وسوء تمثل وظيفة الدین في الحیاه. 


وعن علاقة الإرهاب بالإسلام بين الأستاذ الشرفي, في حوار خص به مجلة 
«ذوات» أن الارهاب طلا دين له مستدلا على ذلك ب «الخمیر الحمر الیساریین 
المتطرفين. في «حمبوديا» الذين مارسوا الإرهاب وذهب ضحيتهم مليونان 
من البشر. مؤكداً في الوقت نفسه أن الدين بصفة عامة, يبق قابلا للتوظيف 
في الإرهاب وفي نقيضه على حد سواء. مضیفاً أن الذين يستخدمون الإسلام 
اليوم لأغراض إرهابية هم صناعة أمريكية صهيونية. یخدمون مصلحة 
اسرائیل, ليستمر بقاؤها في الشرق الأوسط بين شتات من الكيانات الإثنية 
والعرقية والطائغية, وليست لهم معرفة عميقة بالإسلام: إنما دأبهم 
النمسك بحرفية النصوص بعض النظر عن الظروف التاريخية المنتجه لها. 





ورآی الأستاذ الشرفي أن النصوص الدينية التأسيسية تتضمن «ازدواجات» توح 
بانتعارض بين الجبر والاختیار, أو بين العنف والسلم: أو غيرها من المفاهیم, غير 
أن سبيلنا إلى تجاوز هذا الاشکال, في رأيه. هو ضرورة تجاوز القراءة التقليدية. 
والتأسيس لقراءة أعمق تأخذ بعین الاعتبار الظروف التاريخية التي نشا فيها 
النصا ونمیز بين الآيات التي جاءت «لعض مشكل قائم في زمن الوحپ» والتي 
1 3 لا يمكن الاستدلال بها في ظروف مغايرة؛ وبين النصوص التي تبفی صالحل 
۱ بصرف النظر عن جريان التاريخ. واعتبر أن هذا التمييز بين المستويين كغيل بأن 
بخرجنا من «حالة العصام» التن نعيشها اليوم. 





وأضاف الأستاذ الشرفي أن من يمارسون الإرهاب الیوم باسم الإسلام: يمكن اعتبارهم «ضحایا؛ 
النظام الذي صنعهم لخدمة مصالحه ثم «انقلب السحر على الساحر», دون أن ينغي عنهم 
المسؤولية في ما وصلوا الیه, مستدلا بعبارة المغكر مالك بن نبي الذي يرى أن «المستعمر إنما 
استعمر لأنه قابل للاستعمار». ودعا إلى «تحصين جسمنا الاجتماعي» وضرورة قطة الطريق أمام هذا 
التوظيف الخارجي. 


وأبدى الأستاذ الشرفي آسفه لأن الإسلام اليوم ليس له ما يقدمه. بل اعتبره عنواناً للتخلف الحضاری 
والتعصب. آما عن المستقبل, فأكد أن الإسلام «يمكن أن يقدم الكثير» لأنه يتوفر على مبدأين 
مهمين: وهما: الحرية الذاتية والمسؤولية الفردية, وهما «من أهم مكتسبات الحداثة». وشدد الأستاذ 
الشرفي علی أن هذا المستقبل, إنما نبنيه بأنغسنا حتى لا نخرج من التاريغ كما خرج الهنود الحمر. 
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حوار المله 


مع عبد المجید الشرق 


* تتعالى آصوات كثيرة من هنا وهناك» تقول 
بأن الاسلام مستهدف ومهدد. مَن بهدد الاسلام 
في رایکم؟ 


الذین بهددون الاسلام هم ف الأغلب من 
الذین ینتمون الیه» ویستعملونه لاغراض لا صلة لها 
لا بالعقيدة ولا بالاخلاق ولا بالتاریخ ولا بالمجتمع 
الاسلامي؛ هؤلاء هم آکبر خطر على الاسلام» لأن 
كثيراً من الذین یتکلم ون باسم الاسلام» نما یکون 
سلوکهم نفس سلوك آعداء الاسلام الخارجین. 
ولهذاء فلا بد من أن يعي المسلمون آنفسهم قبل 
کل شيء بالاخطار التي تهدد دینهم حين لا يدركون 
مغزى التدينء الذي هو في المرتبة الأولى السمو 
الأخلاق: وليس السلطة»ء وليس المال» وليس الجاه؛ 
وليس إقامة الخلافة» ولا أي نظام من أنظمة الحكم. 


بطبيعة الحال هناك أخطار خارجية» وهذه 
الأخطار متأتية أولا من موقف اللامبالاة بالدين عموماء 
وهو موقف منتشر ف المجتمعات المعاصرة» وهناك 
أخطار متأتية من الحركات التبشيرية الإنجيلية التي 
تمتلك امکانیات مادية ضخمت» ووراء‌ها قوی أمزكية 
بالخصوص تسندها من الناحية المادية. لکن سواء 
آخذنا في الاعتبار خطر اللامبالاة أو خطر التبشیر الذي 
يقوم به الانجیلیون» أو غیرهما من الأخطارء فلیست 
مجتمعة» إلا خطراً انوياً بالنسبة إلى الخطر الناتج 
عن سوء فهم الإسلامء وسوء تمثل لوظيفة الدين 
في الحياة» وللأغراض السامية التي من شانها آن ترتقي 
بالانسان من منزلته الحيوانية إلى المنزلة الإنسانية, 
والتى تخرج الانسان من المجتمع التقليديء الذي 
لم يكن فيه للفرد قيمة» إلى المجتمع الحديث الذي 
يعطي لكل فرد حريته ومسؤوليته في الوقت نفسه. 
هذا هو في نظري أهم خطر يهدد الإسلام» وهو ناتج 
عن أن الفكر الإسلامي في العصر الحدیث» ومنذ أن 
كانت صدمة الحداثة» كما تسمى ف الأدبيات المتعلقة 
بالنهضة العربية» منذ تلك الفترة والفكر الاسلامي 
يسعى لاهثاً إلى أن ينهض بالمجتمع الاسلامي» دون أن 
يعمّق المعرفة النظرية بالممارسة التاريخية للاسلام» 
وبالتنظيرات التي أوجدتها ظروف مجتمعات ما قبل 
الحداثة. ولذلكء فالملاخظ هو أن الكتابات النظرية 
في علم الكلام وق الفقه وق أصول الفقه وق الحديث 
النبوي وق التفسير بالخصوصء هذه الكتابات النظرية 
العميقة والمجدّدة قليلة نادرة؛ أي إن الناحية العملية 
هي التي كانت تطغی على المصلحين المسلمين, 
وعندما يستعجل المصلحون الوصول إلى نتيجة دون 


لا 
a >‏ 
۱ ۱ 0 


العدد 





mm 1 € 


(0) 


خلفية نظرية متينة» فانه بحصل ما ذحش ه الان عن 
فوضى عقدية وسلوكية ودينية عموما في مجتمعاتنا. 


* يرى جزء واسع من الرأي العام العالمى: 
عن جهل حيناً أو عن تجاهلء أن «الاسلام منبع 
للارهاب»ء ويستدلون على ذلك بأن التطرف قد 
بنى أطروحاته على آيات قرآنية وأحاديث نبوية» ما 
مدى علاقة الإرهاب ب «إسلام النص» إن صحت 
العساره؟ 


الارهاب ليس له دین, الدلیل على ذلك هو 
أن «الخمبر الحمر» في «کمبودیا» کانوا من المتطرفین 
اليساريين» ومارسوا الارهاب على مجتمعهم» وذهب 
ضحية إرهابهم قرابة 
ولذلك» فأن يكون 
الممارسون للإرهاب اليوم 
مسلمين» فيمكن أن نجد 
في مجتمعات أخرى إرهاباً 
على أساس غير ديني. إلا 
أن الدين قابل للتوظيف 
في اتجاه الاستلاب وحتى 
الإرهاب» مثلما هو قابل 
افیا مات الفسالة 
لا تتعلق بالدین, بالاسلام 
تخصيصاء وكأنه شىء 
معلق في الهواءء أو جوهر 
دون كائز ق التاریخ» وإنما 
الارهاب هو نتيجة قراءة 
معيّنة للدین, وتوظيف له. 
والإسلام» حين لم تكن ا 
الأوضاع كالتي وصفناها 2 
منذ حین» لم يكن بوسع ۱ 
آحد أن يوظفه على هذا 
النحو. فلم يكن الاتجاه 
الإرهاي ممكناً فى ظروف 
تاريخية أخرى. الظروف 
التاريخية هي التي تجعل 
من تأويل النصوص 
الإسلامية فى اتجاه إرهاي 
أمراً ممكناً. والارهاب 
الذي يمارس اليوم باسم 
الإسلام لا ننسى أن الذي 
دعمه وموله ویر زا 
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في البداية هو الولايات المتحدة الأمريكية. حين 
يتحدث القغغرب الارهاب الاسلامي, مين ۱ ۱ أن 


نذگره بأنه هو نفسه کان 
يسم هولاء الإرهابيين 
بأنهم «مجاهدون»», 
حين كانوا يقاومون 
السوفيات. وليست لي 
معطیات دقيقة فى هذا 
الشأن» ولكننى شبه 
متيقن من أن الإرهابيين 
الذین يمارسون الإرهاب 
اسم الاسام سا 
ينفذون خطة أمريكية 


حوار المله 


مع عبد المجید الشرق 


كل النصوص الدینیه 


التأسيسية دون استثناء نحد 
فیها هذه الازدواجین متلا: 
بين الجبر والاختیار؛ بين العنف 
والسلم؛ بین القتال والعفو أو 
التسامهة 
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صهيونية» باعتبار أن مستقبل إسرائيل رهين بتقسيم 
العالم العري وإضعافه ونهب ترواته ي شراء السلاح 


المستعمل فى تقاتل 
العرب والمسلمين. حين 
تكون هذه الكيانات على 
أساس طائفي آو اي أو 
مذهى هت ضعيفة: 
فان ذلك إنما يخدم 
المصالح الإمبريالية, 
مصالح الشرکات الکبری 
المستغلة للنفط والثروات 
الطبيعية» وهی الق 
تنم ناه | سای 
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حوار المله 


مع عبد المجید الشرق 


من أن تزدهر في الغرب على حساب ثروات الشعوب 
العربية والاسلامية. فلا ينبغي أن ننظر إلى الأمور نظرة 
ماهوية» ونکتفی بالتفسیر الثقافوي (عاعناه»دانت)ء إذ 
الثقافة - والدین احم مکوناتها - عنصر من العناصء 
لکنه ليس العنصر الوحید المحدد أو الرتیس. 
وهناك عناصر آخری تدخل في هذا الوضعء ولذلك 
فان التشبث ببعض النصوص, بحرفية النصوص. لا 
شك ف أنه بساعد على هذا السلوك المناق للقیم 
الإسلامية الأصيلة»ء ولقيم حقوق الانسان الكونية» 
لكنه في الحقيقة ناتج أولا وقبل كل شيء عن جهل 
للنصوص. أعطيك مثلاً: الجماعات المسلحة فى 
الدراكو فسات وا موا عندها] كانت 
الحرب الأهلية قائمة في الجزائر. وق ذلك البيانء 
تستشهد بحديث نبوي - او هي تعتبره حديثا نبويا 
لآ 
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- يقول: «الدم الدمء الهدم الهدم». وفهمت 
الجماعة أنه لا بد من إسالة الدماءء ومن هدم 
البناءات المادية القائمة» وما شيّده الانسان من 
عمارة» بينما المرجّح أن الرسول استعمل هذه العبارة 
الجاهلية» وتبنى هذا المبداً الذي يقنن التضامن بين 
أفراد المجموعة فى القصاص والأخذ بالثأر من عدمه. 
فاذا ماکان هناك جرم وهناك اعتداءء فینبغی أن 
يقابل بمثله. لكن الهدم معناه التخلى عن المطالبة 
بالدم وتعويض ذلك بدية. وإذن» فالمجموعة ينبغي 
آن کون متضامتة ق الحالتن. والقرآن الکرنم ق آنات 
عديدة» عندما يذكر السلوك الذي ينبغى أن پتوخاه 
المسلمء يختم دائماً تلك الآيات بالنصيحة بالعفو» 
ويفضل العفو على العنف؛ فهؤلاء لا يعرفون لا تاريخ 
ما قبل الاسلام. ولا التاریخ الإسلامي» ولا اخصائتص 
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حوار الملىف 


مع عبد المجيد الشرق 


المجتمعات القديمة والمعاصرة» ولیست لهم معرفة 
لغوية ومفهومية تمکنهم من النظر إلى ما كان عليه 
الأمر في القدیم وإلى المغازي التي يرمي إليها الدين. 
ولذلك» ففهمهم كان فهما حرفيا ولكنه ناتج خاصة 
عن الجهل. فصحيح أن التشبث بحرفية النصوص 
هو الخاصية الموجودة عندهم» ولكن النصوص في 
هذه الحالة» إنما تأق لتبریر مواقف سابقة أكثر مما 
هي السبب» فهي عامل مساعد» وليست هي العامل 
المحذة لهذا السلوك: ۱ 


* فى السياق نفسهء أستاذ عبد المجید. فى 
القرآن الكريم نجد آيات كثيرة تحث على القتال 
والجهاد كسورة التوبة مثلاء كما ثمة أيضاً 
أحاديث بالمعنى نفسهء كيف يجب أن نقراً هذه 





۳۳( وا 








الآيات والأحادیث» خاصة آنها «تناقض» مبادئ 
قرآنية آخری تحث على التجادل والحوار من قبیل 
«جادلهم بالتی هي احسن»؟ كيف نوفق ف قراءتنا 
للنص القرآن ومقاربة الأّحادیث» ى لا نقع فى هذا 
«التناقض» الظاهر على الأقل بین هذه المبادئ؟ 


كل النصوص الدينية التأسيسية (القرآن وكذلك 
الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى)ء كلها دون 
استثناء نجد فيها هذه الازدواجية» مثلا: بين الجبر 
والاختيار؛ بين العنف والسلم؛ بين القتال والعفو 
أو التسامح» إلخ. ولهذاء حين نقرأ هذه النصوص 
ينبغى أن نتعود على قراءة مخالفة للقراءات التقليدية 
التي لاتميز بين الایات التي لها غاية ظرفية؛ أي نزلت 
لفض مشكل قائم في زمن الوحيء والآيات التي تركز 
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حوار المولها 


مع عبد المجید الشرق 


على المبادی الاساسبة الق يقوم عليها الدین. ما 
دمنا لا نمز بين هذین المستویین من النصوصء 
هل الاسلام مع تحریر 





الفصام. لأن المقمن ببقی ممزقاً بين ما تقوله هذه 
الآية وما تقوله الآية الأخرى. ولا بد له من أن یتجاوز 
هذا الفصام إلى نوع من 
التأليف الحقيقي لا من 


المرأة أو ضده؟ هل لابد من أن يعي المسلمون الترمیق والتلفيق. 
الإسلام مع العنف أو آزفسهم قبل كل شىء 

ضد العنف؟ مع التسامح 2 . . ۳ * صرحت مسؤولة 
آو معع التعصب؟.. الخ. ۳۳۹ لني تحت سس آمريكية وازنةء أن الغرب 
فلتجاوز هذا التناقض حين لا یدرون معزى الندیل مسوول عن «صنع 
الظاهريء لا بد آن نضع الذى هو فى المرتبة الأولى الحركات الإسلامية 
الآيات الق جاءت فى ey‏ ۱ المتشددة». أليس 

۱ 0 ۳ ۱ الاخلافی السلطكه : 

CT‏ هذا شبيهاً بمن يصنع 


التاريخيء ولا يمكن أن 

نستشهد بها في ظرف 

تاريخي مخالف تماماء فهي مرتبطة بظروف زمن 
الوحي الخصوصية» ولم تكن غايتها آن تحدد سلوك 
المسلم إلى يوم القيامة. ليس هذا هو هدفهاء إنما 
هدفها هو فض مشاكل حينيّة؛ وهي على كل حال 
لم تعد اليوم تستجيب لواقعنا. الضمير الإسلامي 
لاقل عموما هذ ] اس لكن.ها مت مر 
به» فإننا سنبقى متناقضين مع واقعناء وبالخصوص 
متناقضين مع أنفسنا. ويؤدي ذلك إلى نوع من 


0 





الفبروسات ي مجال 

التكنولوجيا کي يسوّق 
مضاد الفیروسات؟ وبهذه القراءةء ألا ديمكن اعتبار 
هؤلاء الذين يحققون أهدافاً أمريكية صهونسة» 
ضحايا بهذا المعی؟ 


«هيلاري كلينتون» او غيرهاء فنحن نعرفها منذ زمن. 
وهي تنطبق على الإرهابيين اليوم ي «داعش»» او ي 














حوار المولها 


مع عبد المجید الشرق 


الدولة الاسلامية المزعومة» أو في جبهة النصرة» أو في 
آنصار الشريعة وأمثالهم» وتنطبق على حركة حماس 
في فلسطينء وحركة الإخوان المسلمين في مصر. 
فدور بريطانيا ي نشاة حركة الإخوان وانتشارهاء دور 
معروف اليوم. وحماس بعثت فيها |سرائیل الروح» 
ومقدت لها الطريق ي تقاوم آیدیولوجیا منظمة 
التحرير الفلسطينية» الق كانت تدعو إلى دولة 
علمانية في فلسطينء يتعايش فيها اليهود والمسيحيون 
والمسلمون» فكان لا بد من إضعاف منظمة التحرير 
عن طریق حماس التي تزاید على المقاومة. وفي هذه 
الحالة» كما في حالات أخرى عديدة عبر التاریخ» 
كثيراً ما ينقلب السحر على الساحرء فلا نستغرب أن 
تكون صنائع الغرب أو إسرائيل مقاومة لهماء بعد أن 
استفادت من دعمهما. ولذلك» فلا بد لتا فن ان سس 
افتناها لها العافل الخارجى ولا تسات لکن نيقي 
ألا يكون ذلك هاجسنا 2 ۱ 
الأول. وهذا الموقف الذي 
دافع عنه بالخصوص 
مالك بن ني ينبغي أن 
يكون ماثلاً آمام أعيننا: 
فالمستعمرء انما استُعمر 





لا یمن للمجتمعات العربيه 
اليوم أن تحيا الا إذا ما آسهمت 
في إنتاج المعرفة؛, وهي 


الدين أو باسم شىء آخرء أن يغيّر الذهنيات والعقلیات» 
هو الفاعل والمسؤول عن تطوير هذه العقلیات» عن 
ان تكون حركة التنوير حركة شاملة لا مقتصرة على 
أقلية من الخاصة» من المثقفين والفاعلين السياسيين 
أو الإداريين أو غیرهم. فمن الواجب أن یکون العمل 
فى هذا الاتجاه» إذا ما أردنا فعلاً الحلول الحقيقية لا 
الحلول الوهمية. 


* ماعناصر القوة أو العناصر الإيجابية التى 
يمكن لإسلامنا اليوم أن يقدمها للعالم في رأيكم؟ 


في الوقت الحاضر ليس للإسلام ما يقدمه مع 
الأسف» وهو عنوان التخلف الحضاري والتعصب 
وما سماه بعضهم عن حق الجهل المقدس. لكن في 
المستقبل» وإذا ما تحسنت 
حالة المسلمين والتحقوا 
بركب الحضارةء فالاسلام 
يمكن أن يقدّم الكثيرء لأن 
هذين الشرطين اللذین 
تحدثت عنهماء وهما: 


لاه قابل للاستعمار. اليوم أبعد ما تکون, لا عن الحرية الذاتية والمسؤولية 
وهؤلاء وظفتهم 5 نم + + ۱ الفردی4» غير موجودين 
الولايات المتحدة أو إنناع المعرمه فقط؛ بل عن الى تنس ال 


إسرائيلء لأنهم قابلون 
للتوظيف. فالمهم إذنء 
الاجتماعى» وأن نقطع 
الطريق على هذا التوظيف من قبّل القوى الخارجبة» 
ولك دنا مشاه ساسا وشاء اقتضادن] 
على أسس سليمة. لا يمكن للمجتمعات العربية اليوم 
أن تحيا إلا إذا ما أسهمت فى إنتاج المعرفة» وهی 
اليوم آبعد ما تكونء لاعن إنتاج المعرفةء بل عن 
المشاكة فى المعرفة الحديثةء وحتى عن استيعابهاء 
لا فقط في العلوم الصلبة والتكنولوجياء بل كذلك 
في العلوم الانسانية والاجتماعية» إذ لا يمكن الفصل 
بين أنواع المعارف» وهي كلها متضافرة ومتکاملة 
هي كل لا يتجزا. ونحن بعيدون جداً عن أن نستوعب 
هذه المعرفة الجديدة قبل أن نتمكن من أن نساهم 
فى إنتاجها. فالحل یکمن اساسا النجاح على هذا 
الصعيد» ولیست هناك حلول آخری سحرية» ولیست 
هناك حلول آخری سريعة کذلك. وهذه الحلول لا بد 
أن تنبع من المجتمعات العربية نفسهاء لا ينبغي أن 
ننتظر من أي حاکم یحکم بأية صفة کانت» باسم 


المشارحة في المعرفة الحديثة 





لا في الدیانتین التوحیدیتین 
الأخريينء ولا ق الدیانات 
غير التوحيديةء ولا في 
المدرواوجمات العلماف:. 
بالطبع ليسا معدومين تماماًء ولكن حضورهما بدرجة 
آقل بكثير. الاسلام لا يعترف بالکهنوت» رغم وجود 
کهن وت عند الشبعة. والاسلام لا بعترف بواسطة 
بين العبد وربه» وهذا من آهم مکتسبات الحداثة 
في حقيقة الأمر. لکن الاسلام إذا ما فهم على أنه 
مجموعة وصفات جاهزة» فلن يعطي شيئاًء ولن يقدم 
شيئاً للبشرية»ء لأن هذه الوصفات الجاهزة جاءت 
من التاریخ» من أوضاع تجاوزها الزمن. ولهذا ميرت 
بين الوضع الحاضر والمستقبل. وهذا المستقبل» في 
الحقيقة» نبنيه بايدينا. المستقبل يمكن ان يكون تهميش 
العرب والمسلمین» فيمكن أن يخرجوا من التاريخ كما 
خرج الهنود الحمر من التاريخ. لقد كان هؤلاء يعيشون 
٤‏ القارة الأمريكية ولکنهمء رغم ذلك اندثروا. كما 
يمكن أن يكون المسلمون في المستقبل فاعلين في التاریخ» 
إذا ما استجابوا للشروط التي يقتضيها عصرناء لا التي 
اقتضتها عصور ماضية. ` ۱ 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 
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لقرون عد 
لرسح الاعتقاد الکون 
بآن «كريستوف 


كولومبوس» كان أول رجل من (القارة 
القديمة) يجتاز الأطلسيء وتحط 
قدماه على أرض (العالم الجديد» 

لكن فريقاً من الباحثين من جامعة 
Rhode ۵‏ الأمريكية يعلن 
ار کر 
العثور هناك على آثار لبحارة 
مسلمين خلفوا قوارير تحتوي على 
«مخطوطات عربية قرانية» كتبت 


بالخط الکوق» وعلی بقایا هياكل بشرية متحللة وفتات 
من البهارات.. ترجع إلى القرن التاسع المیلادی؛ آي 
الثالث الهجري. هذا يعن اننا بازاء فرضية «توریة» 
جديدة, تطلب اعادة كتابة التاریخ! 


رای ذوات 
جمالیات الاسلام 





ليس سرا أن دين 
الإسلام لم يكن مجرد 
«عفيدة» إيمانية روحيل 
خالصة, وإنما كان أيضا 
«فقها» انطوی على 
أحكام وقيم ومبادئ 
نظرية وعمليك 


اح وا الفدول 
بهذا الحدث-الكشف؟ لأنني 
أعتقد ان هذا الحدث يجحسد 
65 «ماهويا» ا من 
المعنى والغائية الحقيقية 
للإسلام. ولیس أدل عل دك 

نا عدا الا اشر 
«نصوص قرانية» فيه. وإذا كان 
لمعطياته من دلالةء فإنها لا 
تکمن» على وجه الخصوصء 
في توافر العنصر التجاري فيه, 
وهو العنصر المائل في الحبوب 


والبهارات» وانما في واقعة اجتیاز الحدود المسکونة 
من اکن ای اس ل ااا سس 


سم 


إلى المعرفة وکشف المجه ول واختراق الاقاق» كنهاً 


مرا إنها «الحساسية» الجحمالية» والغاتية القرانبة 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 











زاى ذوات 
جماليات الإسلام 


التي قرنها (النص الإلهي) بمعنى الخلق وبجمالیات» 
«البدیع», و«الإبداع», و«السامي» و«الرائع» 
و«الخارق»... في الوجود. تطلع جمالي عميق اصیل 
أسبغه الخالق على الكينونة الانسانبة المسلمة وجعله 
مبدا واصلاً للمتعة ول «فرح المعرفتة» و«دهشة 


الغریب»... مما هو مقترن بتوجبهات النظر والاعتبار 
والتفکر والتعقل والاحساسء 

ووعی «العظم». و«الرانع» 

و«الخارق».. 


حين نعاود النظر ي جملة 
التجربة العربية-الإسلامية» في 
مبدأ نجومهاء وعند بلوغها 
مرحله «التشکل الجوهری» 
في القرنین الثالث والرابع 
الهجریین» نتبين بوضوح أن القرن الأول فرن البزوع 
والانطلاق والصراع والفتوحات» لم يكن مقصوداً 
لذاته. وانما كان «أداة» لتشكل لتشكل «المع ف»». ولبلورة 
الغایات البعيدة للرسالة النبوية. وهذه الغایات كانت 
أنبل وارق وأعظم بكثير من مجرد «السيطرة على 
العالم» أو «الاستبداد بالامم والشعوب», أو تدمبر 
المنجزات الانسانية المباینة والحجر على الحرية 
والإبداع والتحسین والتقدم. لا شك ف أن «الكتلة 
الصلبة» و»النواة الجوهرية المادية» التي تجسدت 
في القرن الاول» اقترنت بمظاهر التقابل والصراع 
والقوة» لكن ذلك لم يكن 
الا من اجل تشكيل «الكتلة 
الحضارية»» أو التمدينية, الى 
كانت مطالبة بأن تعبر عن 
نفسها بالمبدعات والکشوف 
المعرفية والاديبة والأخلاقية 
والفنية والعلمية والعمرانیة» 
وذلك على وجه التحديدء 
هو ما تحقق عند «لحظة 
الأوج». علماء لغة.. ودين 
وطبيعة.. وادياء وشعراء.. 
ومعماريون.. وفنيون في كل 
الحقول.. بحوث رياضية وممارسات طبية وفلكية.. 
وتجارب علمية رائدة ومبدعة.. خَلق حضاري إنساني 
ل سل ذل سس د ذلك كلد 
نظرت الشعوب والامم إلى الاسلام والمسلمين بما 
هو وهم. مثال یحتذی.. وتجربة راتده تقتندی.. 
ومصدر للالهام والکشف والاعجاب.. والاحترام.. 
والتامل.. والقبول.. والمتعة والفائدة. 


المثقف النقدی پتعامل 

مك المجلمه. في حليته 

من دون انحياز لطبقة أو 
طائفة أو خرن 


البحارة المسلمون 
الأشاوس. الذين سبقوا 
خولمبوس إلى (العالم 
الجدید) بخمسة قرون 
یعدمون لنا درسا بلیغا في 
«جمالیات الإسلام) العذة 


عقد واحد من الزمان كان كافيا لإحداث تغيير 
جذري في الصورة الباهرة التى ملكت أفئدة الأغلبية 


من البشر.. راح الإسلام يفقد بريقه الجاذب» وبدلاً 


من أن يكون وأن يظل مثالا ورمزا للعلم والفن 
والتخلاق والحرية والكرامة والعدل.. والجمال.. 
أصبح مبعثا للنفور والخوف والرهبة والكراهية 
والعدوان» ومو]لا للاستبداد 
والارهاب والفساد والتخف. 
قد نقول إن «الاعلام الشریر» 
و»أعداء الدين» هم الذین 
أشاعوا هذه الصورة.. ليكن 
الامر كزلتك؛ لکن من اس 
لهم أن يفعلوا ذلكء إن 
لم تكن تتوافر لديهم - 
وبغزارة- «المادة» الى 
تسمح لهم بفعل ذلك؟ لقد بحئوا عن مفردات 
هذه المادة» فوجدوها فى مصدرین: فى التجربة 
التاريخية والموروث الإنسان الرائتعین» لکن الحافلین 
آیضا بشتی آش کال «الانحراف» و»الخلل»؛ وق ما 
ار ار N‏ 0 
السياسية و»الجهادية القتالبة» المعاصرة» التي مثلت 
«صدمة» عنيفة للحساسية الإسلامية نفسها من جهة 
وللحساسية «الکونبة»» من جهة ثانية. ليس سرا أن 
دين الإسلام لم يكن مجرد «عقيدة» إيمانية روحية 
خالصةء وإنما كان أيضا «فقها» انطوى على أحكام 
وقيم ومبادئ نظرية وعملية 
اقترنت بظروفه التاريخية 
وشروطه الزمنية المشخصة.. 
تم مالشت آن استقرت» وق 
تقدیرات واعتسارات القوی 
الظافرة فى الاسلام. وظلت 
تفعل. ولیس سرا آیضا أن 
القوة الظافرة فى العصور 
الحديفة هي 2 
المقودة بقیم کبری ومثل 
عليا وتصورات كونية شاملةء 
انتهت إلى أن تكون (ثقافة 
كونية) أو (كوكبية) بلغت من القوة والجراءة أن 
راحت تخضع كل الثقافات «الخاصة» لعملية «فلترة» 
في مرأة الحداثة» نجمت عنهاء في ما يتعلق بالاسلام 
والمسلمين» صورة مبتدعة يشخص فيها هذا الدين 
بما هو دين العنفء والكراهية والاستبدادء والتخلف» 
واضطهاد المرأةء ومعاداة الحضارة والتقدم.. وجملة 
أخرى من القيم السالبة التى أعادت إنتاج صورة 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 
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رای ذوات 
جمالیات الاسلام 


قبيحة للاسلام في «المخیال الجمعی» الكون. 


وق العقد الآخبر من زمننا المعاصرء قدمت 
مشاهد القتل والسی والذبح والخط ف والعن ف 
والتفجیر الذاق» والغیری» مادة خارقة آسهمت 
في احداث مزید من التطویر الخطير في الصورة 
المتداولة» وقدمت الأسباب والمسوغات «الاقناعیة» 
القوية لتعزیز «الصورة العبثیة» الطاردة للرؤية 
«الانسانیة» التقليدية وللحضور الاخلاق والجمالي 
للاسلام وللعلم. 


نعلم حق العلم أن الصورة مزيفة» غير 
حقيقية» وآن الشاذ بجور على الأصيلء وآن الأقلية 
تتحکم في الأغلبية على نحو خارق. ونعلم آیضا أن 
عقلاء الاسلام والمسلمین ينهضون في وجه الاتتهاکات 
الصارخة لهذا الدین ویبذلون ما في وسعهم الجهد 
لمقاومته. لکن هذه القوی «العاقلة». الناعمة, لا 
تملك آسباب مجابهة هذه الانحرافات» المسلحة 
بالحدید والنار والعنف الأقصى و»الاسناد» الخارجی. 
ا ماک اسب رای اک اما 
دعاوی هذه الحرکات القتالية المتصلبة» الى تحنج 
وتتعلل هي أيضا بالنصوص الدينية وبالآحكام 
الفقهية التي صدرت عن بعض فقهاء الاسلام» 
واحتلت مکانها ق «المدونة الفقهیة» الاسلامية 
التاريخية. ثم إن کل «فرق الاسلام» الحديثة تتعلق» 
بشكل أو بآخرء بما يسمى «الاسلام السیاسی» في 
حالة التصلب والشدةء أو بالإسلام بمنظور سياسي- 
اجتماعيء في حالة الوسطية والاعتدال. ويبدو أنه بات 
یستعصی علی المسلمین المعاصرین آن یتمثلوا دین 
الاسلام خارج الاطار السیاسیء وه و الاطار الذي 
ا ل لك O‏ 
تست رالات ال ا لا 
إلى آخر العثمانيين» الذين يراد اليوم إحياء نظامهم 
«السلطانی» من جديد. لا يعباً المسلمون كثيرا أو 
قليلاء بما سأسميه «النواة الجوهرية العميقة» 
لدين الاسلام» بما هو دين تمدينيء إنساني» 
آخلاق» «رسالی»» جمال.. ويتوهمون أن رسالته 
النهائية وغائيته القصوى تكمن فى القوة المادية وق 
ااا وقيادة العالمء واستعناف «الاغراء 
الامراطوری»» ویتصورون أن هذه القيادة قيادة 
مادية» سياسية» قتالية أو «جمالبة» مشخصة» وحین 
ینته ون إلى وهدة الصراع العسكري العنیف الشاملء 
لا پدرکون آنهم يلقون بأنفسهم وبالاسلام نفسه في 
التهلكة؛ لأنهم في حالة جهل غير مقدسء ولأنهم 


لا يدركون أن قوة الإنسان الحقيقية تكمن فى قوته 
الأخلاقية المناقبية والجمالية المبدعة» وأن جاذبيته 
ومستقبله وسحره تقع فى هذه الدائرة بالذات لا فى 
أبة دائرة آخری. ۱ ۱ 


سا سین لاس لین سما 
کلیس إل الم الجديد) كم رن 
یقدمون لنا دیسا بلیغا نی «جمالیات الاسلام» الفذة 
وق الوجه البدیع لغائیات هذا الدین» التی تشخص 
ای اه مه مات سا 
ق قبالتهاء eT‏ «فانية»» مبذولة. فلماذا.. 
ای مسا سر CO‏ ]لا إل ع 
م تال ادم هراد ایس ی لا 
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رای ذوات 
الاسلام مرسوما: عقول کاریکاتوریة!! 


الإسلام مرسوما: 
عفول كاريكاتورية! 





بقلم : سامي عبد العال 
باحث مصري متخصص ف فلسفة اللغة 





e‏ البلية ما یضحك. الاسلام والثار لرموزه الکریم ة 
سر yT E TELÎ‏ الى جرحت دلالثها. هم 
تتمنى «عملا» تَجَاورَ امهم ان حب النبي يفعلون ذلك بمنتيهى البراءة 
البلية نفسها خلال لحظة حرجة الكريم جزء من الإيمان التي تكفل انتهاکا غير بريء 
بامتباز. لکن دعونا نترك العنان غبر آن قتلاً باسمه ۱ لجمیع الحدود المحتمل ة!! 
| التمنی الا ۳ 
e‏ 1 أعلم آین تصنف؟۱ 


کاریکاتوریا. ليس , شط رسوماً 
مسيئة لأحدء ولا لأثير إغارة ل 
الصحف ولا لأملاً التلفاز برصاص 
ساریس؛ 00 آستطیع فقط اكتشاف السر وراء 
صور(محض ور أا کانت) ) تدفع ال استنفار جموع 
المسلمين كالطوفان. . ضور تطلق لبلاء فادا بالمسلمين 
نهاراً يجوبون شوارع العالم الاسلامي والغري بحثاً 
عن الفاعلء ولو كان بمناى عنهم الاف الكيلومترات. 
يفتشون هنا أو هناك» فتحذوهم کل المعان الأثيرة 
لدینا: مثل فرعة الجهاد ورغبة الزود عن حیاض 


الرأي هناليس هُجوماً 
حك احد ولا دفاعاً عن ٤۵‏ 
لكنه يثير أسئلة مرتهنة بكوننا 
۳ نکر عن ا )ا بردود 
آفعال ا انفلاتاً من الافعال. وبخاصه إذا علمنا آننا 
لم نطرح فعلا ما حتقى يأخذ الاخرون خطوة 
ال الوراء تقدی وا اصحاب الفعل. انماق الا 
تن سد ار کم لوكانَ حقيقة؛ وهو لیس لا 


(ساءةً لنا ولما دافع عنه» ال ا التبریرات 


من مشکلات. وآقرب الأمثلة على ذلكء حالة الرسوم 


دوا 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 











رای ذوات 
الاسلام مرسوماً: عقول كاريكاتورية!! 


المسيئة للرسول الكريم؛ تركنا الموضوع يتصاعد 
وكانت بدايته طسو مرها عن مؤامرة أم لا.. ا 
ندری» لكن هذا ما حدث. فظهر الرد المتهجمٌ على 
الصحيفة الفرنسبة بذات التشدد وانطلقت التبریرات 
الطائشة من جمیع الاتجاهات فوق سماء باریس. 


آلیست هده ظاهرة جد .ره انامز الخجول؟! 
صورٌ نجحت فيما لم ينجح فيه طوال التاريخ 
الإسلامي مصلحون وفقهاءً ومجاه دون وتنظيماتٌ 
ونظريات قانونية وأيديولوجية؛ أي حركت أجساداً 
E‏ مرها من تردى الأوضاع الفكرية والسياسية 
ي العالم الاسلامي. صور آبرزت فشل تراث المعتزلة 
ومؤلفات ابن رشد وفتوحات ابن عری وجهود الأفغان 
وافکار محمد عبده وتجديد إقبال وتحليلات الجابري 
وقراءات أركونء ناهيك عن إحباطها لكل عمليات 
الترقيع الحديثة والمعاصرة لحالنا الراهن 


سوى ريشة وخيال عنصري أو حتى مؤدلج فلیست 
هذه هي القضية. أصابع إسلامية لم تحمل حضارة 
ولا كتاباً إلهياً ولا رحمةً للعالمين كما جاء في القرآن!!. 
آقول ما معنى ذلك» وقد كتب رفاعة الطهطاوي 
«تلخيص الإبريز في تلخيص باریس»؟ إذن لم يكن 
اا ما ای اما اه دی در 

حقيقي (قشرة)» ولکن شرحه بمزید من الالمعية فلم 
ا یکفی. اا ال 
ترابا فکانت هذه ا 


هل الجهاد ان نشخر بالقتل كما ا 
الصور بحدٍ ذاتها هي فتيل المعركة. الى 
اس اه هدف بعيد رن E‏ ادا کان الوضح 
كلك لم اه ال ور را کات شه ااا 

والحرق والتنكيل بالرسامین أحياءً 
ومقتولین؟ وهل الصورٌ لها تلك 


2 ا ای ا المسلمون EE TN‏ 
ا و ۱۳ 
العالم الافتراضي. فقط صور ا تدفعهم إلى تجاوز الحد نفسه 
اا اا للا الساخرة من دینهه) لمداهمة «أوكار الكاريكاتور»؟ 
المقدسةء وجیشت الأحاسیس وهم آصحاب الرسوم ETT‏ 
واستنفرت الغرانز فتکا بمرنكبي ذائها نفسه مع صحيفة هولندیة» حين 


إثم التصوير. رسوم هزلية 

اعادت المسلمين- على صفحات 

التواصل الاجتماعي- إلى عصرهم 

الذهي وإلى زخم المعارك الجهادية الكبرى كالقادسية 
سين ال وحطين!!. أهذا هو الإسلام السمح؟! 
أهذه عقول تحمل آخر الرسالات السماوية؟! أهؤلاء 
أتباع من قال فيه القرآن: «ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك»؟! بینما هم عنوان للموت 
وباسم من جاءت الآية في حقه!! أفهم أن حب الني 
الكريم جز من الإيمان غير أن قتلاً باس مد لا آعلم 


9 : 
اين يصنف؟! 


في أي مكان تم ذلك؟ في قلب أوروبا المسيحية. 
إذن» تلك هي كاية الفخر الذي لا يدانيه فخرٌ ولا 
ام م 
من مفارقة صارخة. جاءت حادثة «شاری ابدو» ي 
معقل التنوير الأوروي ذاته. اليس هذا «فخراً عبوسا» 
لكل مسلم يفهم الاسلام حقيقة؟! ما معن أن يطأ 
بعض المسلمين أوروباء وقد حملوا أسلحة إلى عمق 
باريس؟!. فتسحق أصابعهم عظام رسامين لا يمتلكون 


ات نيران العضب والاحتجاج 

والاحراق بأصنافه عل امتذاد 

العالم الاسلامي من المغرب 
العری إلى باكستان» واليوم المشاهد نفسها مع 
صحيفة «شاری اسدو». اه اک من عشرین 
ضحية بين قتيل وجريح!! 


إذا كان الأمرُ كذلك مع إرادة المسلمين» فلنتحول 
جميعاً إلى رسامي كاريكاتورء على الأقل كي ندفع 
جموع الناس نحو العمل بالوسيلة نفسها. أو ليس 
العمل أو الإنتاج جهاداً هو الآخر؟! لماذا نناقش 
تطوير التعليم وتحديث المجتمعات الإسلامية 
وإعادة قراءة التراث» وصياغة برامج تنموية وبناء 
الدولة الحديثة وغرس ثقافة الديمقراطية في تربة 
العالم العری»/ بينما آثبتت الصورٌ خلال أيام أنَّ 
کل سم دخانء وأنّها صور - كما أراها تلّوح 
الآن- تقف مزهوة بما فعلت (رغم إساءتها المزرية)؟ 
بالفعل أقبل الناش فى أنحاء العالم على مشاهدتها 
واقتناتهاء وطالبت صحف دولية باعادة تشرها علی 
نطاق واسع. 
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رای ذوات 
الاسلام مرسوما: عقول کاریکاتوریة!! 


حقاً الصور المسيئة وردود آفعالنا هي برامج 
التنمية الاجتماعية والسياسية الجوکر ی حیاتنا الاسلامية 
الراهنة!!. تلك الصورء رغم سخریتها المزرية» وأقول 
شا اک من موه کت عنم من سر اماب 
العقل الكاريكاتوري ابتداءً؟! الرسامون أم المسلمون 
المستنفرون؟! فالرسومٌ ساخرة وبغيضة ولم يستنكف 
أصحابها الإعلان عن ذلك وتم نشرها بالفعل» لكن 
باي مبرر نكون نحن كاريكاتوريين إلى درجة الإضرار 
تساک لیس سا بل الال ای ا 
التي نعیشها طوال تاریخنا القریب والبعید. 


العجیب» آننا حوّلنا الاسلام إلى حالة كاريكاتورية 
CC IES‏ لا م ثقافياً وفكرياً محل 
سخرية البشر من آقصی الأرض إلى أدناها. ولو فهم 
المُتهجمون على صحيفة «شارل إيبدو» إسلاماً في 
قلوبهم- لو كانوا صادقين- ما فعلوا فعلتهمء وان 
أسيء إلى رسولهم الكريم كما تُظهر الصور. لقد 
نالوا هم من الإسلام كما لو لم ينل منه عدو على 
مر العصور الحالكة والأشد إمعاناً في محاربته, لم 
يفهموا ماذا يعي مستقبل بدون إرهاب للإسلامء 
بدون قتل ولا تخویفٍ» كما فعل نبيه بحكمةٍ حين 
قال لهل فرنش: «اذهبوا فأنتم الطلفاء ؟». لماذا 
لم ينل منهمء رغم أنْهم كانوا أشد سخرية من 
رسامي «شارل إيبدو»؟! 


لقد أظهر هذا الوضع 


واضحة: 


السلى جملة تناقضات 


بدلا من الدفاع عن الاسلام بتطویر ترائنا 
ری ماکان آمب مج سین رسای رون 
منه قبل تدم المسلمون المتطرفون هم الصور 

من لحار ات وبفضلهم اننشرت کالرق. ام 
یفعلوا شيئاً جديا لتنمية مجتمعاته م ولا للمساهمة 
في التخلص من الجهل. فأيها كانت صوراً مسینة 
ار ۱ 
حق بلغ شخيرهم a‏ السماء آم أنْ یخط رسامون 
آشکالا کاریکاتوریه له؟! آیه ا آخف وقعاء رغعم EE‏ 
المقارنه والنتيجة؟! 


كانت المفارقة انهم یجاه دون في باریس, رغم 
بؤسهم اليومي وفقرهم المدقع. وکانه م یقول ون 
لأوروبا لیکن علینا الدور في الاضطهاد. نحن فجرنا 
صحيفة «شارل إيبدو» مر علیکم ۱ 


وقد حدثت ف الأيام الأخيرة بعد الحادث تهديدات 
لبعض الجاليات المسلمة. 


لم يفهم المسلمون حت الان» وضع الحريات 
وبخاصة حرية التعبير في آوروباء ولم يحاولوا الفهم 
حتى لو كانت صورٌ التعبير مسيئة, وهي كذلك كما 
نقول. تعاملوا مع تلك الحرية کانهم في بلدانهم. ألم 
يتعلموا شيئا من المناخ الأوروي غير التكفير والقتل 
اللذين حملاهما في جعبتهم من خطابات الإقصاء 
والإرهاب الدینی؟ 


كان بالإمكان ان تمر الرسوم مرور الكرام؛ 
فلم تكن هي الأولى» ولن تكون هي الأخيرة, وکن 
المتطرفین حولوها ال ادف ای ای م 
تعادی الإسلام وأعادت إلى آورویا حاله الاسلاموفوییا؛ 
آحیانا السکوت عن الاساءة أبلغ من الرد» ولا سيما إذا 
جاء متهوراً وعنیفا. 


لم یتعلم المسلمون من تاریخهم الديني 
شتا فبعد أن حورب الرسول الكريم ا وایذاء 
E‏ ومعنوياء وتحرش له الصية ناهيك عن 
الصدود» لم بأمره الله برد الإساءة بإساءةء ولا بشن 
حرب على هؤلاء الذين عنفوه. إنما E‏ الله TE‏ 
۳ للصفاء والسمو؛ فکانت رحله الاسراء والمعراج 
ق العام نفسه الذي أذي فيه. كأنها تقول ادا وقعت 
إساءةء فهناك الله الاسمی والاعظمء کا العالم 
ليس فقط ري الاسم 


صحیح. جاء في القران بوضوح: «من اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم». إلا 
أنَّ المتطرفين انتهكوا تعاليم الاسلام قبل انتهاكهم 
لحقوق الغير؛ فالفن بالفن والفكر بالفكر والكتابة 
بالكتابة لا غير» مهما بلغت الإساءة إلى رموز الإسلام, 
لان ذلك رهان على المستقبل لا نكاية ق الحاض. 
وبالتالی» فتجاؤز الحاضر ال ا مر ا 
لشکل المستقبل إِنْ آمکن. 


ظل المسلمون پرسفون في صور العبودية للأنظمة 
السياسية المستبدة دونما تحريك ساکن» بینما ي بلاد 
أكثر انفتاحاً آقدم وا على ارهاب مخالفيهم ف الرأي. 
فما مصير هذا التناقض الكاريكاتوري؟ وما 10 
سوى أنّهم ينكرون على الاسلام حقائقه البسيطة؟ 
المفترض أنهم يُخرجون أفضل ما لديهم من إسلام 
لا أنْ يحولوه إلى قنابل متفجرة. ألم يقل نئ الإسلام› 


العدد (۵) = ۲۰۱۵ 











رای ذوات 
الإسلام مرسوماً: عقول كاريكاتورية!! 


یا کات ال رم بحجر فيُلقي NIL‏ 
دلالة الكلام قريبة مما قاله المسيح: «من ضربك 
على خدك الایمن آدر له الخد الأيسر»»ء لقد کل 
المسلمون العکس: آلقیت عليهم بر رن 
خااورا ای اساسا متا سای لا 


كم ظهرت من صور الفتل في فلسطین ولم 
يُستنفر أحدٌ من الجهادیین» بل اکتفوا بلطم الخدود 
وشق الجیوب. حدث هذا سنوات عقب سنوات» 
حتى كانت إبادة الفلسطينيين والعرب ي دير ياسين» 
وفي دير البلح» وف قاناء وفي جنين» وقي غزة» صور وراء 
ضور ولم يستيقظ ال أين الذاكرة؟ 


وأخيراًء ما السر في الصور الكاريكاتورية؟ 


سدو أن محمد عبده أدرك السوال منذ ما يزيد 
حكن فرن: «ذهصت 0 آوروبا فوجدت ۳۳ بدون 
مسلمين» بينما ي الشرق وجدت مسلمين بلا إسلام», 
هذا هو الکاریکاتور المسیء فعلا. تلك هي الصور 
المسيئة لرسول الإسلام حقاًء والمغزى لن يكون إلا 
في قوله البليع: «أق الإسلام ll‏ وسيعود عرسا 
فاذا کان ا ترکوه طریدا على خرائط الدول 
الاسلامية» فما بالنا بتعامله م معه ف آوروبا؟ هم 
رسموه مشوهاً قبل وبعد سواهم ولیست حادتة 
«شاری اییدو» إلا دللا إضافياً ي سله التاریخ. ولسان 
حال الإسلام يقول, اللهم اكفني شر بعحص ای 
آما آعداق, فآنا کفیل بهم. 


TOT 








۷۲ 


V٤ 








رای ذوات 
أنبياء بلا تاريخ...! 


أنبياء بلا تارية...! 


E 0‏ ي سير 

E الأننياء‎ 

00 وجود مفارقة 
الاهتمام الشديد الذي يتلقونه 
من اتباعهمء في حياتهم وبعد 


سب سس ای ال ان ای 


منهم لم بحظ بتاریخ مفصل 


أمتهء بل إن جمیع هؤلاء الأثبیاء 
- باستثناء محمد - لم شت 


وجودهم التاريخي بأية وثيقة 


من وثائق التاریخ» خارج الكتب المقدسة» وهو ما 
دفع بعض فلاسفة عصر الأنوار للشك فى وجودهم 
التاريخيء واعتبارهم شخصيات اسطورية مصنوعة 
لأغراض قومية خاصة!. وحتى تلك القلة منهم التي 
حظيت بسيرة ¿ تاريخية ي نصوص الكتابات المقدسة 
- كإبراهيم وموسى وسليمان وعيسى - لم يكن حظها 
من التاريخ ا OEE‏ ل لكر حدما 





انا حجم الفقصور 
والتشویش اللذين 
الما بالسيرة النبويك 
يحتمان العول بضرورة 
إعادة حتابتها. ورهن 
بالطبی 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 


مما یحتاجه القاری لمعرفة 
مم ام لت سا سره 
الناس عن المسیح عیسی - 
مثلا - لا يكاد یتجاوز مجموعه 
ی ات 
الثلاث!. 


ومع أن النى محمد (ص) 
که جرج من تاکن 00 
التاريخي عند الجمیع.» 
ات ات 7 
وافية. ويعجب الم ۳ 
لحجم القصور الذي يلمسه 


ي مدونات السيرة السبوية المعروفة؛ سواء ماكان 
مكلا بجوانب النقص والإهمال» أو ماکان 
منه متعلقاً بجوانب المعقولية والصدق. فباستثناء 

شذرات محدودة عن فترق الطفوله والشباب. فاننا 
نجهل جهلاً تاماً هذا القطاع الكبير من حياة الني 
محمد: من هم أصدقاء طفولته؟ء ما الوقائع التي 
شكلت مزاجه ونقافته؟, ما التيارات الدينية والثقافية 











زاى ذوات 
أنبياء بلا تاريخ...! 


التي سادت بيئته وعصره؟» كيف كان يتأمل الوجود 
MCT‏ الات 
والمرأة؟ ما الأسئلة الوجودية التى كانت تشغل 
ذهنهء وكيف كان ينفعل بها ويجيب عنها؟ ما 
الانطباعات النفسبة والذهنية الق حملها من زبارته 
الأول للشام؟ الخ. ۱ 


توفر للموّرخین من مصادر تاريخية حديثة لم تكن 
متوفرة بين يدي المؤرخين الأوائل؛ سواء تلك التي 
قدمها تاريخ الكتب الإسرائيلية المقدستء أو تلك الق 
NL‏ ا یل م 
العلم یفاجتنا بما لم يكن في الحسبان. وما زال 
ماس الل لل ECC‏ سل للك 

الخبر المثیر الذي نشرته صحيفة 


بل إن القصور قد طال ما النزعة الطائفية «مصر» (العدد ۳۸۰۶) في آوائل 
هو أقرب هدفاً للمؤرخين من ET‏ 0 القرن الماضي (۷ يونيو (حزيران) 
غير قادرة على خلق ل ۳ 1 

ذلك إذ لم بحفق المورخون 0 ۹ ويتعيبد بان: ردیس عرفه 
بيانات شخصية حميمية» كتاريخ مناخات تتعاعل فيها التجارة في مدينة هيدلبرج أعطى 
میلاده وعدد زوجاته وآسماتهن» ار مكتبة المدرسة الجامعة هناك 


وعدد أولاده وبناته عس هار 

ولم يحققوا في مسائل ذات 

خطورة بالنسبة إليه وال 

سس ل سل سل ال ال سه 
التي كان يتخذها لحفظ القرآن الكريم: ما مصير 
الصحف التي كان يأمر كتاب الوحي بكتابتها؟ كيف 
كان يحفظها؟ ما سث هذا الترتيب للقرآن الكري م؟ ما 
موقفه من الآيات المثيرة للتأمل والجدلء كالحروف 
المقطعة في أوائل بعض السورء وآيات العرش 
اال نات ال كر مومس ای ا اس مه 
بزوال إسرائيل» وما شابه ذلك؟ ما موقفه من حساب 
الجمل؟ ما موقفه - أو علاقته - بطائفة الأريوسيين 
المسيحية (ورد ذكرها ي رسالته ال هرقل)؟» ما 


مجموعة من أوراق البردي مكتوبة 

باللغة العربية»ء وتحتوي هذه 

المجموعة على ألف ورقة خطيرة 
جدا يرجع بعضها إلى السنين الأولى من الهجرة. 
وكثير من هذه الأوراق يسفر عن أمور جديدة في 
تاريخ سيادة الإسلام على مصرء ولكن الأهم من كل 
ذلك هو العثور على ترجمه حياة الني (ص ). ويقال 
انها ترجمة غريبة جداء 0 
شیثاً من آسرار التاریخ الغامضتة»!. 


إنه لا مناص من التعامل مع القرآن الكريمء 
باعتباره خطاباً لا مجرد نص. والخطاب - أي خطاب 
- هو حالة جدلية تتفاعل فیها مختلف عناصر عملية 


هي الكتب الدينية المتوفرة في EN‏ إل شل ۱ 
بیئته؟ وباي لسان وخط کتبت؟ ان الق آن | المتلقي» السياق» الشفرة 
هل آسفار التوراة الموجودة الا ۳ 0 لکریه ِ الاتصال. وکل عنصر من هذه 
بين أيدينا اليوم هي نفسها لكر کب | للزمان العناصرء لا بد أن يسهم في 
الني كانت مع يهود المدينة؟ والمكان بواسطهة الیات عملية الكشف عن أسرار الخطاب 
الم يكن هناك توراة اخرى؟!ء اا ۱ ۳ وغوامضه بطريقته الخاصة. 
EE‏ نابا» وان ۱ 9 ی اس ان ۳ 7 

TT‏ ا لف ۰( حاں 0 ف 0 ای 
الطوائف المسيحية المضطهدة حالة حدلية (دبالکنیک) المعلوم أن القرآن الكريم لم 
آنذاك» هل كانت متوفرة؟» بأي متنزلة وفقاً لمطالب اا لا لان 
لسان وبأي خط؟»ء الخ. د بواسطة آليات التجريد التي 


ان حجم القصور 
ا للك ا اا 
المحمدية يحتمان القول بضرورة إعادة كتابتهاء وهی 
ليست عملية مستحيلة بالطبع؛ فالمدونة القرآنية 
تتمتع بوثوقية تاريخية عالبة» عند المسلمين وغير 
المسلمين» ويمكن للمؤرخ أن يستند إليها في وضع 
اصول السيرة وفلسفتهاء كما يمكنه الاستعانة بما 


اتسمت بها الفلسفةء وإنما كان 
حالة جدلية (ديالكتيك) متنزلة 
وفقاً لمطالب الواقع نفسه. مما 
يعني أن الواقع الزمني في عصر القرآن الكريم قد 
اسهم مساهمة فعالة في تشكيل الخطاب» وهو ما 

يعنى - أيضاً - أن القرآن قد منح ذلك الواقع سلطة 
ا على سات هي سلطة ار ن سیر 
الخطاب. 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 
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رای ذوات 
آنباء بلا تاریخ...! 


لکن هذه النتيجة توقعنا في مفارقة طريفة, 
ج آن نحص ل اک 
موئوقية ق شآن السيرة - سیمنح نفسه سلطة التفسیر 
والكشف» ولن شقی للمصددر التاريخية التخریء 
سوی اتمام البناء الذي هندسه القرآن نفسه!. 
وهذه - بالطبع - نقطة قوة لا نقطة ضعف. خاصة 
وآن القرآن یمنح الم ورخ مفاتيح وآفاقاً لم تخطر 
ببال کتاب السبرة الاوائل. ليس في ما يخص تاریخه 
الذاق وتاریخ جماعته الأول فحسبء بل وق ما 
يتصل بتاریخ الأنبياء الآخرين والحضارات المجاورة 
ار فألفاظ مثل «بكة» و»آحمد»ء الق وردت فى 
سای لت من دک رای محمتو مد سس 
أفقاً على اللغة الارامية (تاریخها» علاقتها بالعربية, 
علاقتها بالکتب السماوية القدیمة)؛ وعبارة مثل 
«وهذه الأتهار تجري من تحتي»» التي آوردها القرآن 
دا( را ل را 
فرعون موسی, إذا ما علمنا أن رمسیس الثاني هو آول 
فرع ون يؤسس عاصمته في شمال الدلتاء وأن فروع 
EN‏ ای تاک ات فلا ی مس ارت 
دمياط ورشید» وهو ما تؤكده المدونات المصرية 
الحديثة. وغبرها كثير من الألفاظ والعبارات القرآنبة 
دات الطبعه الشفرية (6006). 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 
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من المعلوم أن مصطلحي «عجيب 


ثقافة وفنون 


العجيب والغريب ي الثقافة العربية الكلاسيكية 


9«غريب» » شآنهما في ذلك شأن العديد من 


المصطلحات المملوء ق, علی المستویین التاریخی والدلالن,؛ قد عرفا تعددا دلالياً عبر 
تطورهما التاريخي, وعبر مختلف استعمالاتمما في العدید من التصوصا وهو تعدد مرثبط 
بانفتاء العجائبي, بالخصوص, على السجلات الشعبية والمتخیل بكافة مراجعه التاريخية 
والدينية والثقافية, مما أعطاه آنوية وقنوات تنهض بتشغیل الحكي وتفعیل المتخیّل, حيث 
ارتباطات العجائبي كثيرة. اضافة إلى أنه یتغیر بتغیر العصور والثقافات . 





ویرتبط بالمؤانسة والقعود 
إلى النساء ومحادثتهن» ویدل 
على زهو المرء بنفسه ویما 
يكون معهء وبالتالي» فهو 
تم دای الفوحنئ 
تاه اما اس 
فانه يدل على الذهاب 
والتنتخي عن الناس والبعد 
والنفي والزوال والغموض > 
وبالتالي فهو يوحي بما هو 
خارجي وموحش ومرتبط 
بالرحلة والوحدة والغروب 
والزوال . 


*شعیب حليفي, الرحلة في الأدب العری» مرجع 
مذکور» ص. 290 

-١‏ لسان العرب» مادة «عجب»» حبث نقراً: 
«شيء معجب إذا كان حسناً جدًا»؛ والعْجْبٌ: 
لو ورجل مُعْجَبٌ: مَرْهُوٌ بما يكون منه سنا 
أو قبيحاً وقیل: المُعْجَبُ الانسانْ المُعْجَبٌ 
بنفسه آو بالشيء وقد ايت فلان بنفسه» فهو 
E‏ (...) والعجب: الذي يحب 
محاذةة النساء ولا بان الريبة. وال ولت 
والعِجْبُ: الذي يُعَجِبّه الفُغود مع النساء». 

۲ لسان العرب» مادة «غرب»: «والغرت: 
الذهابٌُ والََحَي عن الناس. وقد عَرَبَ عنا يَحْرْبُ 
ربا ورت وأَغْرتَء وغَرّبهء وأَغْرّبه: تاه ..) 
وهو تَفیّه عن بلده. والعَرْبة وَالغَرْبُ: النَّوَى 
والبُعدء وقد تَعَرّب؛ (...) الغريب الغامض من 
الکلام». 

۳- انظر: وحيد السعفيء العجیب والغریب 
في کتب تفسير القرآن» نشر تبر الزمان» تونس» 
1 ص. 27 


الرغم من أن الزوج «عجیب وغریب» لا 
يجمع بینهماء في الأصلء أي رابط؛ فقد 
آصبحا من آشهر الثنائیات الاصطلاحيةء 
وأكثرها إشكلاً والتباسا؛ ذلك أن «العجیب له وقع 
طریف» يحمل في طياته الظرف» وله علاقة بالحسن» 


على الرغم من أن الزوج «عجيب 
وغريب» لا يجمك بينهما. في 
الاصل, أي رابط؛ فقد أصبحا من 
أشهر الثنائیات الاصطلاحية, 
وأكثرها إشكالا والتباساً 


سطحه من كناب إ الحبوان. | 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 


لکن» حين اجتمع اللفظان» وصارا کوجهي 





11 داح 


العملة الواحدة. تقلاصت المسافة الدلالية بینهماء 
وصار «العجیب» مرتبطاً بمختلف دلالات «الغریب». 
وأصحتٌ لفظه «عجب». من الناحية المعجمتة. 
تدل على فعل التعجّبء من خلال التركيز على ما 


يثيره الشىء العجيب؛ 
أي على دلالات الحيرة 
المشوبة بالمتعة والانبهار 
والرغبة". آما الغریب» فهو 
کل ما يثير مع الغربة 
والمجهول والأجنی والنادر 
غير المعروف القادم من 
مکان بعبد. 


وقد أصبح الغریب 
والعجیسب ي الاستعمال» 
ويقود احدهماء بالضرورة» 
إلى التخر في اتجاه المعان 
تسده عد كل ما هم 
محسوس وواقعي» وذلك 
«لان التيء من عير معدنه 
آغرب» وكلّما کان أغرَت کان 


ع- ثمة ثلاثة استعمالات للفظة «عجب» في 
القران: الاستعمال الأول» حيث ترد بمعنی «آية», 
كما نقراً فى سورة الكهفء الآية 9: «أم حَسِبْتَ أَنَّ 
آضخاب الكَيْف والاقیم كانُوا من اانا عَحَتَاه: 
آما الاستعمال الثانيء فهو الذي نجده في موسی 
وفتاه حيث نقراً: «قَال ریت 1 وتا إلى الصخرة 
ان سيت الوت وَمَا أنسَانية الا الشّيْطَانُ أَنْ 
در وَانّكَدٌ سَبِيلهُ في الْبَحْرِ عَجَبّا» (سورة الکهف» 
الآية 6). وأخيرا سح اللفظة لتشمل معنى النص 
القرآني نفسه الذي یعتبر «عجبا»:«فْل آوجن إل 
أنه اسْتَمَعَ تقو مّنَ الجنْ فَقَالُوا نا سمعتا فْآنَ 
عَجَبَا هدي إل الرُشد امنا په ون نشرك پرا 
ادا (سورة ا الان ةوق ` 





۷۹ 








۰ 





ثقافة وفنون 
العجیب والغریب في الثقافة العربية الكلاسيكية 


أَنُعَدَ في الوم وکلما كان أَبِعَدَ في الوهم كان آظرف» 
وكلّما كان أظرفٌ كان أعجبء وكلما كان آعجت كان 
آبدع»"» وبات مؤلّفوناء ف الثقافة العربية الكلاسيكية, 
یرضعون عناوين کتبهم» أو مقدماتهاء بهذين اللفظيّن 
السحریین» انطلاقا من الوعى بالعالم الابداعی الذي 
يخلقانه. لذلك» قال ابن خلدون عن كتابه: «وسلكت 
في ترتيببه وتبويبه مسلكا غریبا» واخترعته من بين 
المناحى مذهبا عجيبا» . 


وق مستوى آخرء فقد وجدث أجناس وأنواع 
أخرى ضالتها فى استخدام هذين التعبيرين. وهكذاء 
فان الخطاب الرحلىء مثلدَه ساعداه على استشراف 
الآقاق المجهولة البعيدةء 
والارتحال بحثا عن كل 
ماهو عجیب وغريب في 
الأقاليم النائية والأصقاع 
البعيدة. كالهند والصين 
وبحر الظلمات وجبال 
الواق (واق)» فضلاً عن 
القصص والمرويات 
المتعلقة بالمبان الشامخة 
کمنارة الاس‌کندرية الى 
عدت من عخاتيىن: الدنيا. 
ثم إن كتب التاريخ وبدء 
الخلق. توص سا 
وکتب الجغرافیا والحیوانات 
الخ» جمیعها وجدث في 
الجذریُن اللغویین وسيلة للطواف في العالم» والاحاطة 
بالكؤن» ووصف کاثناته التي لم يتعود الناس على 
مشاهداتها. ۱ 


وبخصوص الدراسات الحديثة» لا زالت مقاربة 
تزفیطان تودوروف» في کتابه مدخل إلى الأدب الفانطاستيي", 
تغری العدید من الباحثين فى حقل الدراسات الأدبية. 
لذلك لا بأس من الوق وف عند أهم نقطها. 


0- الجاحظ» الببان والتبیین» الجن الأول» تحقیق عبد السلام محمد هارون دار 
الفكرء الطبعة الرابعة» بدون تاريخ» ص. 62 
7- ابن خلدونء المقدمةء مصدر مذكورء الجن الأول» ص. 6 

۷- ۲2۷6۵0 Todorov, Introduction ۵ la littérature fantastique, 60. Seuil, coll. 

Point, Paris, 1970 

من مظاهر استبعاب مصطلح «العجاتی» لمصطلح «الغراتی». أن المقابل العري 
الذي یعطی للفانطاستيك هو «العجاتی»» بل حتى في الدراسات الفرنسية الحدیثة» 
بات مصطلح ۱۸۵۲۷6۵۱۱6 16ء على اا اسماً اما دالاء في الوقت ذاته على 
ما يعتبر 61۲2096 وباه‌اب20]. انظر ق هذا الصدد: 


Georges Jean, Le pouvoir des contes, Casterman, Belgique, 1990, pp. 51, 67 


مزا بين كتب العجاثب 
الكثيرة فن الثقافة العربية 
الكخلاسيخية :يحي ختاب زخريا 
القزويني. عجاثب المخلوقات 
وعجائثب الموجودات. محكانك 
مرموقة لدی الباحئین 
والدارسی 


من المعل وم أن تودوروف لم يدرس العجائي 
في حدٌ ذاته» وانما تناوله فی سياق اهتمامه بالجنس 
الأدي الذي أطلق عليه اسم «الأدب الفانطاستیک»» 
وهو الجنس الذي ازدهر في آوربا خلال مرحلة 
تاريخية معينة تقع ما بين نهاية القرن الثامن عشر 
وبداية القرن العشرين. ويتميز هذا الجنسء بكون 
الكاتب يسعى فيه إلى إثارة حالة من التردّد لدى قارئه 
المحتمل» و«الضمف». آمام ظاهرة أو حدث مثير 
وخارق وغریب» وان كان ترددا عابرا ومؤقتا. ویامکان 
هذا التردد أن يودي إلى تفسير الظاهرة» حسب القوانین 
الطبيعية المعروفة. وهنا تكمن مقولة الغريبء أي 
كل ما هو نادر وغير مألوفء أو إلى وضع الظاهرة 
ي خانة «الفوق_طسعی»؛ 
أي لما هو غير قابل 
للتفسير بتلك القوانين. وق 
هذه الحال» ندخل ال ما 
يسميه «العجاقی الصاق». 
بوصفه کل «ما هو غير 
الأشكال»» أو على الاقل 
حسب القوانين الطبيعية 
المألوفة. 


فالفانطاستيى ‏ هو 
ذلك التردد الذي يشعر به 
کائن لا يعرف غير القوانين 
الطبيعية» بينما هو يواجه 
حدنا فوق- طبيعي حسب الظاهر. فالمفهوم 
يتحددء إذن» بالنسبة إلى مفهومين آخرين هما الواقعي 
والمتخیل. ولي یتحقق الفانطاستيكي» لابذ من توفر 
ثلاثة شروطء اولها وثالثها الزامیان» والثاني اختياري. 
فالشرط الاول» الذي یتصل بالمظهر اللفظيء يتجلى 
في ضرورة أن يدفع النص القارئ إلى اعتبار الشخوص 
كما لو أنهم آحیاء» وأن يدفع هذا القارئ على التردد 
بين تفسير طبيعي وتفسير فوق طبيعي للأحداث 
المحكية. 


أما الشرط الثان» المتصل بالمظهر الترکیی» 
فيعمد فيه القارئ إلى التماهي مع شخصية معينة من 
شخوص النصء وذلك ي نوع من القراءة الساذجة. 
وبالتالى يكون التردد نوعا من موضوعات الأثر. وأخيراء 
فان الشرط الثالث له علاقة بضرورة اختيار القارئ 


A- Tzvetan Todorov, ibid., .م‎ 8 


دوا 
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ثقافة وفنون 
العجيب والغريب ي الثقافة العربية الكلاسيكية 


لطريقة خاصة في القراءة» تعبّر عن موقف نوعيّ علی اعتبار آن الموّلف ق الأدب ا ا 


يقصي التأويلين الأليغوري 
والشعري. ويستغرق 
الفانطاستيى زمن التردد 
ينتقل القارئ» بعد الحسم 
0 خلله إل آحد 
الجنسين المجاورين» أي 
ااال جنس الغریب (ذا 
اقتنع بكؤن قوانین الطبيعة 
تسمح بتفسیر الظواهر 
الموصوفة)ء وإما إلى جنس 
العجیب (ذا قرر أنه يتعيّن 


يقترن «العجیب», منذ الوهلة 
الأولی, بالخلق ذاته, في 
حین يقترن الغریب بالاحداث 


المعاجته 


يسعىء من وراء محكياته 
التخييلية» إلى خلق ردة 
الفعل هذة الى دبسمها: 
ادد ل 0ا ا 
يمكنء في نظرهء الحديث عن 
جنس فانطاستيي ‏ هذا 
اده الكلاسيي 
پروي حدئا آو یصف 
ظاهرة خارقة. وبالتال» 
فان القاریع و المقلف» آو 
هما معاء یمکنهما اعتبار 











الظاهرة أو الحدث غریبین فقطء او فوق- طبیعیین آو 
سان صحیح أن القارئ قد يتردد في فهم ظاهرة 
ما (الاعتقاد ي کون شارلمان قد أوقف 
الشمس, كما هو الشأن في أنشودة 
۲ رولان» مثلا)ء غير أن هذا التردد 
ی الفجل لا امكاننته. 


قبول قوانین جديدة لتفسبر الظواهر). 


ومقولات تودوروف على النص وص ى 2 
| لکلا سيكية ؟ ٩‏ 







يقوم تصور تودوروف أساسا N‏ 
على مقولة «القاری الضمنى»» فضلا 2201 
عن جهل أدب العصور الوسطى | 
للجنس الفانطاستيي» كما حدده 
الكاتب» والذي ازدهر ق أوربا ي 
الفترة ما بين نهاية القرن الثامن 
ی ال رن العدريين. لذلك> لمر 


-٠‏ ذلك أن خاصية «الزدد» تؤدي إلى تفسر الظواهرء 
بينما المؤلف في الثقافة الكلاسيكية لم يكن يبحث عن 
خلق التردد أو إثارته. «إن الحقل الدلالي الذي يشمله 
المحي العجيب يسع المعجزات والخوارق» وكل ما هو 
غائب وغير مألوف» ويولد الاندهاش والانبهار» ويخلق 
الحيرة أمام ما يحدث أمام الكائن البشري بسبب عجزه 
عن فهم ما بقع في حيزه من آيات وعجائب»» حمادي 
المسعودي «العجيب في النصوص الدينية» مجلة 
العرب والفكر العالمي» العددان 13و 14ء مركز الإنماء 


1 ف» | نفك ص. 75 
٩‏ تودوروفء المرجع نفسه» ص. 5 القومی» بيروت» ربيع ۰1991 ص. 905 








ثقافة وفنون 
العجيب والغريب في الثقافة العربية الكلاسيكية 


وفي سياق آخرء فإن لفظتي «عجيب» و«غريب» 
زخرت بهما كتب منتمية لأجناس وأنواع مختلفة ككتب 
الرحلة وقصص الأنبياء وكتب التاريخ والمؤلفات 
الجغرافية وبدء الخلق وكتب العجائب. فقد سعى 
هذا النوع من المؤلفات إلى تصوير العجائب والغرائب 
TEC TET ET‏ یر 
الجاحظ ن کتاب الحیوان» وینطلق لسان الم 
بالتسبیح". وقد شکلت هذه الکتابات» على اختلاف 
مشاربهاء أدبا غنیا ومتنوعا یحفزه الایمان ویمتزج 
فيه الديني بالعلمي» ویختلط فيه العري بالدخیل» 
ويتمازج فيه الواقعي ا 
بالمتخیّل» حتى بات صورة 
من صور النظام الفكري 
العري الاسلامی الذي لا 
سبیل إلى دراسته دراسة ۱ 
شمملة ومتكاملة الا من 
خلال مساءلة کل صوره 
ومكوناته ومستوياته. 


متك القرن الثالث 
الهجري (التاسع المیلادی)؛ 
ظهر کتاب اخبار الصين 
اشنم تس بخ 
القرن الرابع الهجري 
کتاب عجاتب الهند وکذا 
مروج الذهب للمسعودي, 
وبعده الغرناطي تم 
القزويني وابن الوردي 
وکتب قصص الأنبياء التي 
یشکل الثعلبي ذروتهاء بل 
حتى الطبري في تاريخه 
والجاحظ في حيوانه لم 
يفلتا بدورهما من سلطة 
العجائى. 


العجائب الكثيرة فى الثقافة 
العربية الکلاسيكية» یحتل 
کتاب زکریا القزوينيء 
۷ - القزویی» عجاتب المخلوقات وغراتب 
الموجودات» بهامش کتاب حياة الحبوان 
الکبری للشیخ كمال الدین الدميري» الح 
الآول» دار الفكر» بيروت» لبنان» بدون 
تاريخ, ص. 9 


را - 


18 در ی مرح 


عجائب المخلوقات وعجائب الموجودات» كما 
سبقت الاشارة ال ذلك مکانة مرموقة لدی الباحثین 
والدارسین. فهذا الكتاب يشتمل» فضلاً عن جمعه 
ذخيرة من العجائب والغرائب» كغيره من المؤلفات 
في هذا المجال» على مقدمة «تنظيرية» تناول فيها 
القزويني لفظتئ «العجيب» و«الغريب» بالدرس, 
ونظر الیهما نظرة مختلفة عما جاء عند شهرة. 
ففی الوقت الذي كان فيه الفصل بين «العجیب» 
و«الغريب» منعدما ف المولفات السابقةء سعی 
القزوی ی إلى الفصل بینهما فصلا واضحاء وحمّل 
كلا منهما معن خاصا لا نجده في الآخر. ومن ثم 
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ثقافة وفنون 
العجيب والغريب في الثقافة العربية الكلاسيكية 


فإن العجيب عنده «حيرة تعرض للإنسان لقصوره 
عن معرفة سبب الشيء» أو عن معرفة كيفية تأثيره 
فيه. مثاله أن الانسان إذا رأى خليّة النحل» ولم يكن 
شاهده قبل لکثرته» حتره لعدم معرفة فاعله»". 


أما الغریب» فهو «كل آمر عجيب قليل الوقوع» 
مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المالوفة (...) 
من ذلك معجزات الأنبياء (...) ومنها كرامات الأولياء 
الأبرار (...) ومنها أخبار الكهنة والكهانة (..)» ومنها 
اختصاص بعض النفوس من الفطرة بأمر غريب لا 
يوجد مثله لغیره» . 


وعلى الرغم من أن الحدود القائمةء للفصل بين 
«العجيب» و«الغريب» تبدو واهية» فان أمَرًا مهما 
يمكن استنتاجه من خلال هذين التعريفين» حيث 
يقترن «العجیب»» منذ الوهلة الأولى» بالخلق ذاتهء 
في حين يقترن الغريب بالأحداث المفاجئة. ذلك أن 
خليّة النحل أو النمل» وتعاقب الليل والنهارء وتداول 
الفصول,» ودوران الكواكب في أفلاكهاء كلها تدل على 
اللا اا و ا و فب عل هذا 
النظامء بالضرورة» وجود مسيّر للكون وقاهر للعماء. 
فإذا امتلأت نفس الانسان بذلكء أصابته الحيرة"' 
لجهله بأسباب ذلك وكيفية وقوعه» فآمن وعبّر عن 


]سس 


سم ينحو «الغريب» منحى آخرء إذ يتعلق 
بالأحداث التى تنم فجاأة» وق غفلة عن الانسان» فتؤثر 
فيه وتؤطر حیاته. ان «انشقاق القمر وانفلاق البحر 


۲- القزویی» نفسهء الجزء الاول» ص. 7. ویضیف: «فلو علم أنه من عمل النحل 


لتحتر آیضا من حیث ان ذلك الحیوان الضعیف كيف آحدث هذه المسدذسات 
المتساوية الاضلاع التي عجز عن مثلها المهندس الحاذق مع الفرجار والمسطرة» ومن 
این لها هذا المع الذى اتعذت هه رونا المستافية الى لا الف بعضها نما 
آفرغت في قالب واحد» ومن أين لها هذا الحسل الذي آودعته فیها ذخيرة للشتاء ؟. 
وکیف عرفت أن الشتاء يأتيها وآنها تفقد فيه الغذاء ؟ وکیف اهتدت ال تغطبة خزانة 
العسل بغشاء رقیق لیکون الشمع محیطا بالعسل من جمیع جوانبه» فلا ینشفه الهواء 
ولا يصيبه الفأر» ویبقی کالبرنية المنضمة للرأس ؟ فهذا معنی العجب». 

۳- القزویی» نفسه» الجز الاول» ص. 18. ویذکرء ي هذا الشأنء آمورا قلبلة الوقوع 
منها «سقوط ثلج أو برد في غير آوانه, ومنها سقوط أحجار من الحدید والنحاس في 
وسط الصواعق (...)» ومنها ما زعموا أنه یصعد من الأرض بخار لا يصيب شيئا من 
الحیوان والنبات إلا جعله حجرا صلدا (...) ومنها وقوع خسف بناحية من الارض 
وخروج ماء آسود منها (...) ومنها ظهور نبت بأرض لا عهد للناس بوجوده هناك (...) 
ومنها تولد حیوان غريب الشکل لم ير مثله»» نفسه» صء ص. ۰21 22. وهذه الأمور 
«القليلة البوقوع»» التى لا تحدث إلا في آماکن لا يعرفها إلا الرواة» أو في آماکن ميثية, 
أخباناء مدعاة إل نسج القصص وانتشارها. انظرء ق.هذا الصدد آطروحة وسيد 
السعفي» العجیب والغریب في کتب تفسير القرآن» مرجع مذکور» ص. 29 

-٤‏ على الرغم من تعدد الوجوه المعجمية لمادة «عجب» و لسان العربء الا أن 
الدلالة المعجمية, هناء لا تستجیب للمعنی الواسع والمتعدد الذي ينطوي عليه 
المفهوم. 


وانقلاب العصا تعباناء وکون النار بردا وسلاما وخروج 
الناقة من الصخرة الصمّاءء وابراء الأكمه والابرصء 
واحیاء الموق [وغبرها من معجزات الأنبياءء آحداث] 
مخالفة للعادات المعه ودة والمشاهدات المألوفة 
[تتم ] بقدرة الله تعالى وارادته»") فتؤثر ي الانسان 
ساعتها» فتحصل له الدهشة»ء فبصدق الرسالة. وهذه 
المعجزات وکرامات الأولياء وكهانة الکهنة وسحر 
السحرةء یتدخل ي حدوئها البشرء فیقزبون إلى الناس 
عالم المقذس بمعجزاتهم وکراماتهم. إن کانوا آنبیاء 
أو آولباء أو یقبون منهم عالم الجن والشیاطین 
الخفتء إن كانوا سحرة أو كهنة. وهذا العالم أو ذاك لا 
يدركه الإنسان إدراكا مباشراء وإنما عن طريق واسطة 
هی واسطة القض الذي يتدخل ليروي له ما كان 
من أمر المعجزات والكرامات والكهانة والسحرء التي 


Î oR .‏ 5 .۰۱ : 1 
نوی اغليها اد «اندرست مبعت الله ص» . 


يتموضع «العجیب»» عند القزوينيء بين العادي 
المتصل بالطبيعة والتاريخ» وبين الخارق الغييء 
المرتبط بالكرامات والمعجزات. وق كل الحالات يعر 
عن حيرة تعرض للإنسانء ولكنه؛ في النهاية» یخلص 
إلى جعل الغريب هو كل شيء عجيب قليل الوقوع, 
مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة: 
وهو بهذه التعاريف يضعنا ي المسار الصحيح» 
نسبياء والذي نرى من خلاله بعض المقاطع 
والمشاهد العجائبية التي ترد في نصوص الرحلة 
العربية» لأنه ينطلق من بعض النصوص ال واردة» 
مثل معجزات الأنبياء وكرامات الأولباء وأخبار الكهنة 
والكهانة والوقائع الغريبة ي الطبيعة والانسان» وهي 
لديه حقائق استثنائية» وليست مجرّد بناء تخيّلي. 
وبذلك يؤسس لعجائي لایتناقض مع الطبيعيء وانما 
ينجز طبيعة ثانية» تنطلق عناصره من الغيب فوق 
الطبيعي واللامريء أو من عناصر الطبيعة الموجودةء 
مثل الشجرة الحاملة لأوراق مكتوب فيها الغیب» 
وعجائى الحيوان والنبات والمعادن والإنسان» إضافة 
إلى عناصر الأحلام والرؤى وأنواع المسخ والسحر. ولا 
غرابة أن نلاحظ تكرار القزويني للعديدء مما جاء في 
التحفة» بل إنه» في أماكن متفرقة من کتابیّه» عجائب 
المخلوقات وآثار البلاد» لا يتردد في إحالته على أي 
حامد. 


ييدو «العریب»» كما يصوره القزویی هناء 


0- القزویی» نفسهء الجزء الاول» ص. 15 
1- القزویی» نفسهء الجزء الاول» ص. 18 
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العجيب والغريب ي الثقافة العربية الكلاسيكية 


فوق- طبيعي» كما یشکل اللغة الوحيدة التي تسمح 
للإنسان بالتعبير عما يعجز عن وصفه ويصعب عليه 
إدراكه» . 


نستخلص, من كل ما سبق, آن: 


٠‏ العجائی هو أساسا ما يعتبر غرائبيا؛ أي 
التفان الناكن والخجر الكرنم النادرء 
والنبات الذي له شكل معينء وكذلك 
الفواكه النادرة. والغریب» بدورهء هو 
الأجنبي القادم من فضاء آخرء أو المنتمي 
إلى هذا الفضاء الآخر المتواجد في «بلاد 
الحرب» بعيداً عن «دار الإسلام» . 


٠‏ العجائبيء أيضاء هو ما يتجاوز الادراك 
ويستعصي على الفهم. إن الخصائص الخفية 
للکاتتنات» ومفعولاتهاء الضارة أو النافعةء 
تغدو موضوعاً للتعجب ومادة للاستغراب 
حين لا يطولها الإنسان» ولا يستطيع تفسيرّها 


٠‏ يبقى مصدر كل هذه العجائب» وما تثير 
من تعجّبء هي الطبيعة» التي تخفي أكثر 
مما تظهر. ومن ثمْرء فالعجيب هو المرتبط 
بالسرّي وبالمتواري. 


ء إن هذا التصور لمصطلحی «العجاتى» 
و«الغراتي» وهو تصوّر تحكم في كتب 
آغلب المؤلفين العرب» في الثقافة العربية 
الكلاسيكية» ظل متحكما حتى ي بعص 
الدارسين المحدثين. ففي الدراسة الق تقدّم 
بها توفيق فهدء خلال ندوة عن «الغريب 
والعجيب ي إسلام العصر الوسيط»», ينطلق 


۱۷ Jamel Eddine Bencheikh, ععومدعنا‎ de ۱۲۱۳۱۴۲6۱۱۱۵۲016: un ouvrage de 
cosmographie arabe au ۱۱۱6 siècle, Académie des Inscriptions et Belles- 
lettres, Diffusion de Boccard, Paris, 1988, p. 151 
المقدبی (شمس الدين أبو عبيد الله محمد بن أحمد ابن أي بكر البناء)» أحسن‎ -۸ 
.9 التقاسيم في معرفة الأقالیم مكتبة مدبولي» القاهرة» الطبعة الثالثة» 1991» ص.‎ 
كانت النظرة إلى الآخرء في الخطابين الرحلي والجغرافي القديمين» تقوم على أسس دينية‎ 
محضة» ومن ثم نشأ مصطلح «دار الاسلام» و»‌دار الحرب»» مشيراً إلى أن مفهوم‎ 
دار الاسلام يعد مفهوماً ذا طابع ثقاف آکثر مما هو سياسى. وهذا الاعتبار هو الذي‎ 
جعل المقدسي» يؤكدء في کتابه أنه معني بدار الاسلام» آساساء وآنه لن يكلف نفسه‎ 


هذا الأخير» في دراسته» من تعریف القزوینی» 
مبررا ذلك بقوله: «لقد وضعت المصطلحین 
بين مزدوجتین» لأثني لم آجد عبارة أكثر 
ملاءم »۳ ٠‏ وبالتالى» فعند انطلاقه من 
هذا التحدید» لدراسة موضوع «العجائی 
في النبات والحيوان والمعادن» من خلال 
تحفة الألباب ونخب 4 الاعجاب لا حامد 
الغرناطي»', ظلّ سجني تعريف القزویی» 
ولم يعمل سوى على تقديم جرد لهذه 
الموضوعات ق مقالته: لكزة فق الممارسةء 
يتم الخلط بين المصطلحيّنء وبالتالي يذوب 
«الغریب»» عمليّاء في «العجیب»» على 
اعتبار آن المخلوقات كلها عجيبة ق الأصل: 
ولکن لکثرة مشاهدتها یعتاد الانسان علیهاء 
ومن ثم تفقد كل ما يرتبط بها من عجب. 
وهكذاء فان «الابل من الحيوانات العجيبةء 
وإن كان عجبها سقط في أعين الناس لكثرة 
رؤيتهم إياها» . 


عناء البحث في ممالك الكفار لأنها «لم ندخلهاء ولم نر فائدة في ذکرها»» الصفحة ,6۵۱6۷۵۷ ۲۱۹۱۵۱ ۱٩ -Tawfiq Fahd (et autres), ۲۴۲۲۵۱۵6 et le Merveilleux dans‏ 
نفسها. انظر مناقشة هذا الملمح فى كتاب الناقد عبد الله إبراهيم» المركزية الإسلامية, -5ا Colloque 0۳9۳156 par ۲۸۵5۵1۵1100 pour I'Avancement des Etudes‏ 
صورة الاخر ق المخيال الإسلامي خلال القرون الوسطىء المركز الثقاق العري» الدار 5 ,117 Paris, Editions J.A, Paris, 1978, pp.‏ ق 1974 lamiques en mars‏ 


البیضاء» الطبعة الأولى» ۰2001 وخصوصا الفصل الثاني الذي يحمل عنوان «مركزية 


۲۰- 13۷۷۲10 Fahd, idem, .م‎ 9 
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ثقافة وفنون 
إدارة التنوع الثقاق في مسلسل بناء الدولة الوطنية 


بين مظهر التماسك والانسجام الذى يحرص كل نظام سياسي على تسويقه داخلياً 
وخارجياً. وواقك الحيوية المتزايدة للهويات الثقافية الجزثية, توتر ملحوظ بات يسائل كل 
الحقول المعرفية المعنية بمقاربه سوسيولوجيا الدولة ومسارات تطورها. إنها علاقه بين 
إطار شبه استاتيكي يراهن على إدماج العناصر المكونة ل۵, وبين منظومة القيم والخبرات 
الجماعية الجهوية التي تشحذ قواها الدفاعية ضد خطر الانمحاء والتحلل, وهی التي باتت 
طعاما شهيا على مائدة الأيديولوجيين والمستثمرين السياسيين. 


1 ٠ 
ان هذا التوتر بات ظاهرة‎ 
عالمية بامتياز» تشمل مختلف‎ 0 9 
الجغرافيات السياسية» بغفض‎ 


النظر عن تفاوت مكاسبها ومراتبها في مسار التحديث 
السياسي. ويربط الكثير من المفكرين تفاقمها 
باحتدام ضغوط العولمة بفعلها التوحيدي التنمیطی 
الذي يفرز وعيا خصوصيا مضاداء ورد فعل احترازي 
ضد الرياح العولمية المحملة بأنماط جديدة للإنتاج 
والتبادل وأنظمة محدثة للقيم والتفكير» تندمغ جلها 
بعلامة الصنع الغري والأمريي خصوصا. وحين 
يجاور هذا التوتر اختلالات ومظالم سوسيو ثقافية 
ذات طابع ثقاق وحضاري وتحويلها إلى قاعدةء اما 
لنضال سلمي أو عنف سياسي منظم ضد «دكتاتورية 
الدولة الوطنية». 


انبعات الهويات في وجه الإدماج السياسى 
الفسری 


تعد الهوية الثقافية من المفاهیم المركبة الق 
تين ئوجس المشتغلین بالعل وم الاجتماعية بفعل 
التشوهات والانفجارات الدلالية التي كانت موضوعا 
لهاء والتی جعلتها مفهوماً منفلتاً شدید الحركية, 
وق متناول التوظيفات الأيديولوجية والإعلامية 
بتسسيطاتها واختزالاتها الكثيرة. لكن هذا لا يمنع من 
تقديم بعض التعريفات الاجرائیة» من قبيل اعتبارها 
الحصيلة المشتركة من المعتقدات الدينية واللغة 
والخبرات المعرفية»ء والرصيد الجماعي من الفنون 
والآداب والتراث والقيم والتقاليد والعادات والأخلاق 
والتاريخ والوجدان» ومعايير العقل والسلوكء وغيرها 
من المقؤمات التي تصنع تمايز جماعة إنسانية عن 
غيرهاء وهي بالتالي مجموعة سمات ثقافية يتاسس 


۲۰-۸ السيد يسين: الهوية في مواجهة العولمة. «الاتحاد» الإماراتية»‎ ١ 


عليها شعور الفرد بالانتماء ال جماعة مخصوصة.» 
قومية» او دينية او عرقية او غيرهاء وعليها ايضاء تنبني 
قاعدة التضامن الجماعى ضد الآخرء «المختلف»ء 
و«الغازی». و«المترمضص». 


ویبداً التوتر بين الهوية والدولة القومية» حینما 
تصبح مقومات الهوية موضوعاً للاستثمار والتعیه 
من جانب نخب سياسية أو ثقافية للدفاع عن موقع 
الجماعة» إما داخل حدود الدولة الواحدة كما هو 
الأمر بالنسبة لوضع الأقليات المحلية» أو على نطاق 
إقليمي أو دولي بالنسبة لجماعات تتجاوز جغرافيتها 
حدود الدولة الواحدة. 


تشكل الحركات الثقافية ذات الطابع الديني أو 
العرق اليوم»ء مظهراً جديداً للتمرد على البنيات 
السياسية والحدود الجيوسياسية التي قامت عليها 
الدولة الحديثة والنظام العالمى المعاصر» وكان 
بعض رواد النظرية السوسيولوجية على قناعة بأن 
مسلسل التحدیث السياسي سیفضي تدریجیا ٍل محو 
الخصوصیات العرقية والإثنية» وتذویب المجموعات 
الأقلية داخل الجماعات الوطنية المشكلة داخل کل 
دولة» فى سياق الانتقال من الانتماء الجزق إلى الانتماء 
الكلي. فکما قال المفکر الفرنسي كوندورسي: «لا يولد 
الفرد مواطناء بل يصير كذلك من خلال التعلیم 
والتنشتّة السیاسیة». ومن هذا المنطلق» كان انتفاض 
الأقليات العرقية في آوروبا بداية التسعینیات مفاجأة 
لأغلب المشتغلين بالعلوم السياسية» ذلك أن النماذج 
التي طرحها هؤلاء حول تطور الحساسيات القومية 
داخل النسيج الإجتماعى» كانت تنوقع حدوث انحسار 
تدريجي ف الولاءات الجزئية مع تقدم سبل الاتصال 
داخل الدولة الواحدة, حيث ينصهر جميع السكان 
على اختلاف انتماءاتهم لیکونوا مجتمعاً واحدا". 


Y- Rudolfo Stavenhagen: the éthnicity question. conflicts, development , 


human rights. UN university press. 1990: :م‎ EAA 
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وكان المتوقع أن يؤدي هذا الانصهار إلى 
تمازج وظيفي جديد في شكل طبقات مجتمعية 
بدل التكتلات العرقية التقليدية» غير أن العقد 
الأخير من القرن العشرين أبرز عدم إمكانية 
تعميم هذا التحليل بالنظر إلى بؤر الانفجارات 
المتعددة ذات الأساس الاثی والعرق والثقافى 


تشتغل الحركات العرقية في بيئة دولية 
جيوسياسية محفزة يميزها عدم التطابق بين الأطر 
الدولتية والوحدة الإثنيةء ففيما يناهز عدد الدول 
۰ وحدة» يقدر عدد المجموعات العرقية فى العالم 
بالالاف (بعض الداسين يحصي ما يقارب ۷۰۰۰ 
مجموعة عرقية). في آوربا الوسطی والشرقبة» قمعت 
الأنظمة مطالب الأقليات إلى جانب باق أشكال 
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المعارضة السياسبةء خدمة لدف تعزیز التماسك 
الأيديولوجي الوطنى والوحدة في مواجهة المحیط 
الرأسمال المعادي» لکن مع انهيار الإمبراطورية 
السوفياتية وباق الأنظمة ف المعسکر الشرق» طفت 
على السطح من جدید إشكالية القومیات التي آسفرت 
عن حروب فى غاية العنف أحياناء كما آظه ر ذلك 
الانفجار المسلح الذي عرفته جمهوريات يوغوسلافيا 





السابقة. أما في إفريقياء فان النزاعات العرقية التي 
تمزق القارةء لیست الا فعلا انعکاسیا للاستراتیجیات 
الاستعماریة. فسباسهة «فرق تسد» والتلاعب بالخرائط 
القبلية لتدعیم السيطرة من لدن البريطانيين 
والفرنسیین» آفضیا في إطار حکومات ما بعد 
الاستقلال إلى أن تصبح القبلية المستند الأول للسلطة 
السياسية. وها هي القارة الإفريقية تعرف منذ بدایه 


تعد الهوية الثقافية من 
المغاهيم المركبة التي تثير 
توجس المشتغلين بالعلوم 
الاجتماعية 


التسعینیات من القرن الماضی تمزقات درامبة ق 
آنسجة العقد الاجتماعی الف بعدد من المناطق: 
البحبرات الكبرى» القرن الافريقي...حیث تعبر حقائق 
التوزیع الإثني والقبلی عن تحدیها للحدود الموروئة 
عن الاستعمار ذات المنظور الاستراتیجی البراغمان. 


وتشمل دينامية الانفجار الهوياق دولاً عديدة في 
القارة الآسيوية وآمریکا اللاتينية» بل إن الدیمقراطیات 
في آوروبا الغربية كما ف آمریکا الشمالية, أضحت 
تواجه مخاطر حقيقية لصعود الحساسیات الاشو 
لغويتة» تدفع آحیانا في اتجاه الخيار الانفصای» كما 
هو الحال بالنسبة للباسك ي إسبانياء واقلیم كيبيك 
في کندا الذي كاد فيه الاستقلالیون أن یظف روا بفرصة 
الانفصال خلال استفتاء قومی سابقء وکذلك شأن 
الفلامان ‏ بلجيكا. ۱ 


قد يأخذ الحیز الجغراق للتعببر الهوياق المتمرد 
طابعا محلیا يغطي جزا من التراب الوطنيء كما 
قد يأخذ بعداً فوق- قومي يشمل أكثر من دولة, 
حسب نطاق امتداد المجموعة الاثنية او القبلية. 
والغالب أن تنطلق هذه النزعات من نطاق محلی 
لتتطور إلى حرکات عبر قومية» بفعل آلیات للتضامن 
والدعم عبر الحدودي بين مکونات المجموعات؛ 
الأمر الذي يخلق خراتط سياسية جديدة یتحکم 
فيها المحدد الهوياتٍ الإثني أو القبلي» وتفرغ 
الحدود السياسية المعترف بها من لدن المجموعة 
الدولية من معناها. 
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ثقافة وفنون 
٩.‏ إدارة التنوع الثقاق في مسلسل بناء الدولة الوطنية 


الاستتمار السياسن فن اخصاب الخصوصيات الغالب» وکما يؤكد ذلك ردولفو ستفنهاغن ي کتابه 
«المسألة الإثنية» (۱9۹۰)» «لا ترجع الفورة الاثثية التي 

الهوية الثقافبة بمختلف تعبراتها مادة خام يعيشها العالم المعاصر فقط ال أسس ثقافية ثابتة 

و ساحة التدافع أو أساسا على الفوارق البنيوية 
المطالبة السیاسیین وجود was. 1-E‏ ی تن في المجتمع» والاختلالات 
«مسشمرین» من المثقف. لوخد تجریه الفرن ان الامد الناتجة عن علاقات الهیمنة 
والسياسيين وفاعلين في وجدت لتبعى. فالعومیل والاستغلال الاقتصادی». 
المؤسسات الاجتماعية القائمة صمدت واستطاعت الاستمرار هذه الملاحظة بارزة في 
من القادرین على التوظف ۱ ۱ الحالة الافريقبة» حيث 
السیاسي ل الجر كرورا وك يرتبط انفجار الهویات بفشل 


السوسیو ثقافية. وتنجح مسلسل ال اساسا 
هذه الاستراتيجية حينما والافتصادیه الذي يعبر عن 
تتوفر الظروف السياسية والاقتصادية المساعدة. ففي نفسه باستمرار في الارتباط بين الأصول الإثنية والقبلية» 

















وفرص السيطرة على الموارد السياسية والاقتصادية. 
ففي إطار كهذاء تصبح العودة إلى الجماعة الطبيعية 


قبل السياسية أداة لتغبير 
الوضع القائم» كما حصل في 
بوروندي ورواندا. 


أما في آوروبا الوسطی 
والشرقية» فإن فشل الأنظمة 
الديموقراطية الحديثة القائمة 
على أنقاض الشيوعية في 
اشباع الحاجیات الأساسية 
الاقتصادية والثقافية» وق 


۳- Pierre de 56088۲06056۶ la politique internationale. Armand colin; paris; 


لقافة وفنون 
إدارة التنوع الثقاق فى مسلسل بناء الدولة الوطنية 


ان النزاعات الأكثر خطورة وف فا 
لأطروحة صمویل هنتنعتون 
حول صدام الحضارات ستفع 
على حدود المصل بين التكتلات 
الثقافية الكبرى 


4Y; :م‎ 17 


الارتماء في أحضان مرجعيات تقليدية للتكتل وتحويلها 


إلى أطر للفعل السياسي. 
وهكذا خسرت الديمقراطية 
عدة جولات أمام الرغبة 
ى الانفصال بناء علی 
الخصوصية الإشوثقافية. 
فحين تقديم استقالته 
كرتيس دولة تشيكوسلوفاكيا 
فى يوليوز ۸۱۹۹۲ قال الكاتب 
المسرحی فاكلاف هافل 
عن سلوفاکیا: «لا آرید أن 


أكون کابحا للتطور التاريخيء فالضغوط من أجل 





۹۱ 
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ثقافة وفنون 
إدارة التنوع الثقاق في مسلسل بناء الدولة الوطنية 


بروز المجتمع السلوفاي بدت أقوى مما كنا نعتقد 
نحن الفيدراليون». وفيما كانت الأزمة اليوغوسلافية 
التي انتهت بتمزق الفيدرالية بادية في الانتخابات 
الحرة لعام ۱9۹۰ والتى أضعفت التشكيلات اللائكية 
المعتدلة ومتعددة الأعراق» أبرزت هذه الاستحقاقات 
قوة الأحزاب القومية المتطرفة داخل المجتمع 
ال بل إن المجتمع الدولی عبر اتفاقیات 
دایتون» وان حافظ شکلیا علی حدود البوسنة الا أنه 
زک تقسیما إثنيا للجمهورية. 


إن تجربة القرن ۲۰ تؤكد أن الأمة وجدت لتبقی 
فالقومية صمدت واستطاعت الاستمرار و وجه حروب 
مهلکة فضلاً عن نصف قرن من الحکم البلشفي 
والشيوعي في الاتحاد السوفياق وشرق آوروبا . 


وبالطبعء فان العالم العري لیس استثناء من 
هذا المشهد. فمشاریع بناء وترسیخ الدول القطرية 
على آساس الحدود الموروثة عن الاستعمار لن 
تستطیع الادعاء بنجاحها في تدجین وابتلاع مختلف 
الحساسیات والانتماءات الثقافية التحتبة تحت يافطة 
المجه ود القومي لتشكيل وتدعيم اللحمة القومية. 


حداتة سياسية مسنوردة وخصوصیات 
عنیده 


آزمة الدولة الوطنية شاملة الأبعادء ولئن كانت 
الحكومات والطبقات السياسية في الدول الغربية 
مازالت موفقة في ضبط هذه الأزمات في حدود غير 
مدمرة للاجتماع القومی» فان مسلسلات الانهيار 
التي عصفت بالكثير من الكيانات في إفريقيا واسيا 
اه برت فشل عولمة النظام ERT‏ 
القائم على أساس الديمقراطية والليبرالية» وعجز 
الصيغ القانونية والمؤسساتية المستوردة عن تطويع 
المعطيات السوسيو ثقافية العنيدة للمجتمعات غير 
الغربية'. وهكذا تندرج الاستراتيجيات الإحيائية الثقافية 
المتمردة على نموذج الدولة الغربية» في سياق معارضة 
الخطاب التوحيدي للعولمة الذي ينزع الشرعية عن 
التعددية والنسبیة» ويعمل على تصدير المؤسسات 
والقيم السياسية الغربية إلى مجموع أنحاء العالم". 


۱۲۶ المرجع نفسه» ص:‎ -٤ 

۰ :م ,۱۹۹/۸ Ignacio Ramonet: géopolitique du chaos. ۵۱1166, Paris;‏ -0 
1- بيتر تيلور وكولن فنلنت: الجغرافيا السياسية لعالمنا المعاصر. ترجمة عبد السلام 
رضوان وإسحاق عبيد. عالم المعرفة. العدد ۰۲۸۳ يوليوز ۰۲۰۰۲ الكويت. 
Serge Latouche: du fanatisme 106011121۳6, Le monde diplomatique. Mai 9‏ -/ا 


والحال أن الاتجاه التوحيدي للعولمة والنظام 
السياسي الغري ينعش قوى التطرف والتقوقع 
الإثني والدینی» ويشجع نفور الفرد من الفضاء 
الدولتي وعودته إلى الأطر الجمعية الطبيعية. لقد 
أصبح المحلي والخصوصي منتجا قويا للمعاني 
والرموز التي تتيح للأفراد والجماعات التكتل 
والتنافس حول موقع في النظام العالمي الراهنء في 
إطار السعي إلى تجاوز المشروع السياسي الثقاي ذي 
البعد الوحيد الذي تفرضه العولمة. الصحوة التى 
تشهدها الثقافات الهامشبة» والتي عبرت عن نفسها 


دوا 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 


7 
۱ 3 
1 
= 
ه- CF‏ 7 
دی 1 
9 > 5 
١‏ 1 لحي 
١‏ 2 
0 ا4 
(1 


/ ۲ 


لب 





1 
حك 
اندز 

د 


٩ 


2 > 


4 
ود 
کل 
کت 
V2‏ 
,8 
3% 
لك 


کے 
۱ 
۴ سس 





ثقافة وفنون 
إدارة التنوع الثقاى في مسلسل بناء الدولة الوطنية 


من خلال استراتيجيات لتغيير الأوضاع القائمة 
على مجمل المستویات» فرضت نفسهاء باعتبارها 
أداة لشجب الهيمنة الأحادية الغرببة» وملجاً نهائيا 
للمجموعات البشرية المستبعدة إلى هوامش النظام 
العالمي. 


وهكذا أنجزت الإحيائيات الثقافية المستخدمة 
كشعارات للمقاومة وعوامل للتعرئة المضادة وأدوات 
لاستعادة الهويات المخترقة وظيفة مزدوجة على 
المسرح الدولي: إدماج أفراد ومجموعات في تكتلات 


عابرة للحدود» واعادة تشكيل الخصوصيات الثقافية 
الق يبدو أنها تتناسل إلى ما لا نهاية. 


ويطرح توسع مسلسل الانفجارات الداخلية الذي 
ضرب عددا كبيرا من الدول فى مختلف أنحاء العالم 
ما دای السبعتات مات اة ال ارو 
على النظام الدول الراهن. لقد كان النظام ثناق 
الط مصضدر انع العدبه من الول از 
التى استمدت موارد بقائها من علاقات الزبونية مع 
أحد القطبين كمصدر للدعم الاقتصادي والدبلوماسى 
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ثقافة وفنون 
إدارة التنوع الثقاق في مسلسل بناء الدولة الوطنية 


والمالی» بل والأيديولوجي. ومع نهاية الحرب الباردة, 
انفجرت التناقضات الكامنة لهنه الدول مع طرح 
قضايا الهوية والانسجام الإثني ومکانه الدین وتوزیع 
مجالات النف وذ بين الثقافات الوطنية والمحلية. 


فالسياسة العالمية بعد الحرب الباردة باتتت 
أكثر تأثرا بالعوامل الثقافية. وبما أن الذین پنشدون 
الوحدة الإثنية والثقافية یحتاجون إلى آعداء» فان 
النزاعات الاکثر خطورة وفقا لاطروحة صمویل 
هنتنغتون حول صدام 
الحضارات ستقع علی 
حدود الفصل بين التکتلات 
الثقافبة الکری". وهكذا 
دخل العامل الثقاق فى 
تشکیل التحالفات الدول ة: 
روسیا ساعدت الصرب في 
حرب البوسنه وق قضية 
کوس وفوء الدول الاسلامية 
وقفت إلى جانب البوسنةء 
دول أوروبية رفضت بقوة 
اتضمام ترکیا للاتحاد 
الأوروي.. النادي المسيحي. 
العامل الثقاقي حاضر کمورد استثمار سیاسی وواجهة 
لاخفاء الدوافع الاستراتيجية الحقيقية التي قد تکون 
أساسا ذات طابع مصلحی براغماق صرفء وحالة 
الاستقطاب الدولي والاقليمي المرافقة للأزمة اللبنانية 
المزمنة شاهدة على هذه الحالة. 


جيل جديد من النزاعات في ربيك الهويات 


یستند صمویل هنتنغتون | الانبعاث الف 
للعامل الثقافي في السياسة الدولية وخصوصا في حركية 
النزاعات الدولية الحديثة للقول إن الثقافة ستکون 
نقطة التوحد أو الانقسام فى عالم ما بعد الحرب 
الباردة. ومن نتائج هذا الواقع الجدید بروز نزاعات 
ذات طابع خاص تخرج عن نطاق التعریف التقلیدی 
للحرب. فباستثناه حالات قليلة لنزاعات دولية 
مفتوحة فان آواخر القرن العشرین شهدت انفجار 
۳ نزاعاً مسلحاً أهلياًء آشعلته عوامل إثنية وقبلية 


ودينية . 


۸- صاغ هذه الأطروحة عالم السياسة الفرنسی برتران بادي ‏ عدة کتب من آهمها 
«الدولة المستوردة. تغریب النظام السیاسی». ترجمة لطیف فرج. دار العالم الثالث. 
الطبعة الأولى» القاهرة. 1997 ص 16. 


q- Samuel Huntington: le choc des civilisations. Odile Jacob. mai ۲۰۰۰ :م‎ YO 


یمیل الاتجاه الرسمي في 
العالم العربي إلى تجاهل 
تعددية الهویات؛ ولا يعضل 
مناقشة مشاكل الأقليات 
بأنماطها المختلفة علناً الا في 
أحوال نادرة 


والخاصية المميزة للنزاع القائم على الهوية هو 
أنه يرتبط بالخوف الجماعى من الاندثار المادي أو 
السياسى أو الثقاق لمجموعة ما أمام هيمنة جماعة 
منافسة. فمن سيكولوجية التلبس الجماعي لوضع 
الضحية ينبع الاتجاه نحو العنف العرق أو الدينى 
داخل الدولة. 


ويحمل هذا النوع من النزاعات خطورة كبيرة 
على الاستقرار الجيوسياسي للنظام الدولي» حيث 
سنا سوه ا 
قبلية دولية جديدة تهدد 
استقرار واستمرارية عدد 
كبير من الدول» لاسيما أنه 
موضوع استثمار سياسي 
واستراتيجي خصب من 
لدن القوی الكبرى فضلاً 
عن الأطراف المحلية. بقول 
الکاتب فیلیب دیلما: «آمام 
الحرب مستقبل زاهر. 
وحروب ما بعد الحرب 
الباردة ليست نتيجة قوة 
الدول» بل نتيجة ضعفها». 
وبالنظر لکون الجماعات القومية أو الدينية غالبا ما 
تضم جغرافباتها مجموعة دول» فان المسألة الهوياتية 
تصبح قنبلة موقونة تهدد بخلخلة الجغرافیة السياسية 
للعديد من مناطق العالم", 


خلاصة القول في هذا الباب» إن الدولة كآلية 
جامعة وفعل إدماجي قسري ليست قدراً سياسياً 
سهلاً ونهاتياً تفرضه موجة التحديث الفكري 
والمؤسساق ذات المرجعية الغردية»ء خصوصا إذا ما 
وجد فاعلون مستعدون للعزف على أوتار الانتماءات 
الجماعية الخصوصية وتحويلها إلى أدوات للصراع. 
يسترجع الفيلسوف الهندي «أمارتيا صن» الحائز 
على جائزة نوبل ي الاقتصاد (۱۹۹۸)» في كتابه «الهوية 
والعنف» ذكريات طفولته عن الشغب بين الهندوس 
والمسلمين في الأربعينيات من القرن الماضی «لا أزال 
آذکر السرعة الى حدث بها أن الناس الذین کانوا 
بشرا بشکل عام ي شهر يناير (کانون الثانی)» تحولوا 
فجأة في شهر يوليو (تموز) الى هندوس عديمي الرحمة 
ومسلمین شديدي القسوة»» ليخلص الى القول: «إن 


التحريض على العنف يحدث بفرض هويات مفردة 


۱۰- Ghassan Salamé: les 0۷6۲۲65 de ۵0۵۲۵5 guerre ۲۲۵106, In les 5 


relations internationales. Sc po. Paris 1۹۸; :م‎ YAY 
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ثقافة وفنون 
إدارة التنوع الثقاق فى مسلسل بناء الدولة الوطنية 


انعزالية وعدوانية يناصرها ويؤيدها محترفون بارعون 
في الإرهاب على أناس بسطاء وساذجين». هذه شهادة 
على وقائع جرت ي بلاد الهند» لكن دروسها جديرة 
بالتأمل في بلاد من نوع المنطقة العريبة» حيث تنوع 
الهويات الثقافية والتعبيرات الجهوية المختلفة واقع 
قائم وعنيد منذ تاريخ بعيد. 


مداخل تدبير خلاق للتنوع الثقافي فن 
العالم العربي 


إن قضية انبثاق الهويات الجزثية تطرح تحدي 
التحلي بمهارة تدبيرية شاقة لصياغة هندسة سوسيو 
سياسية متكيفة مع كل وضع على حدةء» وهو استحقاق 
بالغ الحساسية والصعوبة يسائل النخب السياسية بي 
العالم العري الذي يعيش دينامية تعيير سياسي 
والمغلقة في أفق إعادة بناء اجتماع سياسى حدیث» 
تقع في صلبه مسألة الإدارة الخلاقة للتنوع الثقافي 
والخصوصيات العقائدية والعرقية واللغوية التي لن 
تلبث في خضم أي مشروع تغيبري» أن تطلب حقها 
بالتمثيلية المحققة لوجودها الرمزي والمادي ضمن 
المجموع القومي الكبير. إنه تشخيص جلي للعيان 
ي مسارح التفكك المرکزي والمخاض الصعب برز 
مبكرا ي عراق ما بعد انهيار نظام البعث» وتكرس 
في خضم تهاوي السلطة المركزية تي مناطق اجتاحتها 
رياح «الربيع العری» على غرار سوريا وليبيا. 


إن انتعاش المطالب الخصوصية المستندة على 
تمايزات الهوية الثقافية» بمحدداتها الدينية أو العرقية 
أو اللغوية أو القبلية يطرح تحديا إشكليا بالنسبة 
لمسلسل بناء الدولة الوطنية الحديثة» فهو إن لم 
يهدد وجودها السياسي جملة وتفصيلا في بعض 
الحالات الأكثر حدة یات السياسية المتمردة 
على البنیان القائم» فان من شأن فعله ات أن 
يضفي صبغة جديدة على مضمون القيم التي تشکل 
لحم الدوله ومدی تمئیلیتها ورموزها العامة ودنية 
علاقات السلطة داخلها. 


من هنا تبدو المسؤولية التاريخية الملقاة على 
عاتق النخب السياسية فى مختلف مناطق العالم 
العري» المطبوعة بتنوع ثقافي هائل» عنصرا ثابتا لكن 
بدور متغير حسب نجاعة التعاطي معه»ء فقد يصبح 
التنوع الثقافي» الإثني» القبلي» اللغويء الديني فرصة 
وعامل إثراء للنسيج القومي داخل الدولة الواحدة, 


وقد يتم تخصيبه ق اتجاه مدمرء ليصبح عنصر 
زعزعة لاستقرار دول تحاول ترسيخ بنياتها في اوضاع 
محلية وإقليمية صعبة. 


والواقع أن تحدي هذا التدبير الاستشرافي 
لربيع الهويات المحلية لم يغب عن هاجس كثير 
من الباحثين والمفكرين العرب ي سياق مقارباتهم 
للمسار السوسيولوجي للكيانات الدولتية في المنطقة 
العربية» التي وإن اختلفت ظروفها ومستويات تطورها 
ومرجعياتها السوسيوثقافية» إلا أنها تتضوي تحت 
قواسم مشتركة» من جملتها ذلك التزامن المعرقل 
بين تعثرات بناء الدولة الحديثة وإخفاقاتها فى فرض 
شرعيتها التمثيلية تجاه وعائها السكاني والترابي. 


إن منطلق هذا التدبير الخلاق للتنوع الثقاق 
ينطلق من الاعتراف بهذا الواقع وإدخاله ضمن شبكة 
تحليل الوضع المحلي من قبل النخبة السياسية 
في كل بلد» وبالتالي تجاوز مرحلة الإدماج القسري 
للخصوصیات الثقافية» وتعببرات الهوية الممتدة 
في الجغرافیا والثقافة. لا عجب اذنء أن نجد آحد 
المفکرین المؤمنين بالقومية العريية» من طراز المفکر 
المغري الراحل محمد عابد الجابري, پلاحظ في مقال 
بجت هران او تس لیات العولمة من اک( 
العولمة نفسها» (۲۳۰۰۵) أن «آوربا البوم تتحدث حدیث 
الخصوصية والاصالة» وتتحدث عن الهوية الوظنية 
والاوربية تعزی زا لسیرها الجدي على طريق تشیید 
الوحدة حن شعوبها وآقطارها» بخط وات عقفلا 
محسوبة ي إطار من الممارسة الديمقراطية الحق» وهي 
بذلك تقدم لمستعمراتها القديمة» لأقطار العالم 
الثالث كله نموذجا صالخا للاقتداء به بعد ملاء‌مته 
مع الخصوصیات المحلیة». ویخلص المفکر الجابري 


ال التأكيد على حاجة الدول العربية» المتطلعة إلى 


التحديث والديمقراطية» إلى شراكة في الداخل بين 
مختلف العناصر المكونة للنسيج المجتمعي القومي 
تقوم على الديمقراطية والعقلانية» على غرار الشراكة 
الت تقيمها مع القوى الاقتصادية الغربية. 


إن معظم التحليلات السياسية لأوضاع البلدان 
العربية تنحو إلى تجاوز الرهاب الجماعي التقليدي من 
فتح آفاق التعبير عن الذات أمام مختلف الحساسيات 
الثقافية الجهوية الجزثية من خلال الم تسات والوساقط 
لاجتماعية الشرعبة من منظومة تعليمية وآلیات عمومية» 
لاحتضان ودعم التعبير الثقاق الأهلى ونکریس مبادئ 
المساواة والتعایش ف المواثیق القانونية التأسيسية, وبناء 
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ثقافة وفنون 
إدارة التنوع الثقاق في مسلسل بناء الدولة الوطنية 


فضاء وطن تتكامل فيه المقومات الثقافية الجهويتة» 
بدل أن تخضع لقانون الغلبة والاستتباع القسری الذي 
بات» فضلا عن ادانته الحقوقية والأخلاقية» عدیم 
الفعالية في ظل انفتاح وسائل وقنوات التعبیر الاعلامي 
العابر للحدود. وقد بات واضحا أن کل حظ حل 
هذا الاستتباع أن يزيد في حفر آبار الشعور بالحيف 
والاضطهاد الثقاق لدى شرائح اجتماعية واسعة. 


بالنسبة للباحث بهاء الدين مكاويء تقتضي 
التعددية العرقية والثقافية - حیثما وجدت- تعددية 
سياسية» تمکن الجماعات المختلفة داخل المجتمع 
من التعبير عن اختلافاتها الدينية والثقافية بحرية 
تامة. فى ذات الوقتء فان وجود التعددية العرقية 
والثقافية في مجتمع ما مع غياب التعددية السياسية 
وحرية العمل السياسي والتعبير» من شأنه أن يؤدي 


إلى حالة من الاحتقان والاستقطاب السياسى الذي 


قد بعصف بالاستقرار فى البلد المعی» ويفرز حركات 
عرقية ودينية تتخذ القوة وسيلة لتحقيق مصالحها 
والتعبير عن خصوصيتهاء وهو ما يفسر الصراعات 
الدموية ذات الطابع العرق والديني والمذهي التي 
تعصف بالاستقرار السياسي في عدة أجزاء من العالمین 
اا والاسلامی". 


وق إحدى مقالاته العديدة حول هذا الموضوع, 
يلاحظ المفكر المصري السيد يسين ف مقال تحت 
عنوان «الهوية ف مواجهة العولمق»» أن «الاتجاه 
الرسمي في العالم العری یمیل إلى تجاهل تعددية 
الهویات» ولا يفضل مناقشة مشاكل الأقلیات 
بأنماطها المختلفة علناً إلا في آحوال نادرة» وذلك في 
آطار التاکید.ضلن تخانس المحتيتهات الغونية::وعد 
الخطاب العری التقليدي نموذجاً لتجاهل مشکلات 


الأقليات» في الوقت الذي يركز فيه على عوامل 
الوحدة. 


وبعد أن تابع محاولات الحكومات العربية 
المتعاقبة صياغة التجمعات القبلية والعرقية والدينية 
في شکل آممر موحدة» فانه لاحظ أن «الوحدة غالبا 
ماكانت تستخدم وكأنها مرادفة للتجانس» وهذا 
ليس صحيحاً. ومن ثمء فمحاولة إخفاء حقيقة 
وجود أقلبات عرفقية أو دينيةء وادعاء أنه ليست 


هناك مشکلات» من شأنها أن تعطى احساسا زائفاً 
بالأمنء إلا أنه سرعان ما يتبخر هذا الإحساس تحت 


١١-بهاء‏ الدين مكاوي: التعددية و العالم العري: المفارقة بني الواقع الثقاق 
والممارسات السياسية» مركز التنوير المعري (الموقع الإلكتروني للمركز) 


وطأة التوترات الإجتماعية الق قد تنشأً بين الأقليات 
والطوائف والأغلبية» والتي قد تتحول في بعض 
الحيان ال شراعات :ذامية» كما بوث من قل 
اد ۱ 


ويخلص السید يسين الى أن منطق السیاسات 
الرشيدة في التعامل مع الأقليات ينبغي أن يستند إلى 


اقامة التوازن المستدام بن مطالب الوحدة القومية 


وحق وق الأقلیات» وبين التکامل من ناحية وقبول 
التعددية الثقافية من ناحبة آخری» ممرزا أن محاولات 
التعاطی مع الوضع التعددي الهویاق سارت فى 
صياغة اتجاهین, الأول هو توسیع دائرة المشاركة 
السياسية لكل المواطنين مهما كانت انتماءاتهم فى 
ظل ممارسة ديمقراطية کاملة» وتطبيق غير منقوص 
لمبداً المواطنة. والاتجاه الثاق هو اللجوء الى الحكم 
الذاق ق إطار الدولة الواحدة". 


ااا دا یس وه مت سنا 
تؤكد مبداً التعاطي المتجدد والاستشرانی مع الوضع 
والتدبير الديمقراطي للتعددية والتنوع دون أن تفرض 
وصفات جاهزة لوقائع وأوضاع مجتمعبة مختلفة. 
اسان هو كريس هبدأ العواظنة كقاعدة اضر 
التنوع الثقافي في المشروع المجتمعي العام. 


فى السياق نفسه»ء يشدد عون صادق على أنه 
نكل نة تضم تعددا ثقافیا واسعا ق الأقليات 
الدينية والعرقية» فانه «بقدر ما يكون الهدف 
أن يتم التغيير على آسس تعترف وتحترم مبداً 
المواطنة» وليس على أسس الدين أو العرق أو 
الجنس» بقدر ما تكون التحولات الجارية سائرة بي 
الطریق الصحیح» ". ۱ 


إن نهج هذه المقاربة الإيجابية المنفتحة على 
التعبيرات الثقافية الخصوصية داخل النسيج الوطنى 
العامء لايعني سلب حق الديمقراطية في امتلاك 
المب‌ادرة والدفاع عن نفسها ضد تبارات هادمة 
تستهدف شرعية المشروع الوطني. یتعلق الامر باحتراز 
بالغ الأهمية بالنسبة لتجارب الانتقال الديمقراطي 
التي تعیشها بعض الأقطار العربية في اطار ربيع 
الشورات الذي قد يغري بعض التکتلات الجهوية ذات 


۲ -السید پسنب: مشاکل الهوية والتعددیه الثقافیة و الوطن العری: موفع «العربيةء 


0 مایو ۲۰۰/۸ 
۳- عون صادق» جريدة التجدید العری» 0 آغسطس ۲۰۱ «الانتفاضات العريية 
والتعددية الثقافیة». 
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ثقافة وفنون 
إدارة التنوع الثقاق فى مسلسل بناء الدولة الوطنية 


الطابع العرق أو المذهي أو الديني لتحويل ورقة 
الخصوصية الثقافية إلى ملف «نضالى» انفصالى. إنه 
وضع يقتضي الحفاظ على تعبئة مجتمعية واسعةء 
وانخراط أعم لمكونات النخبة السياسية والثقافية في 
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حمایبة» وتثمين المشروع الوطني الجامع الذي بصع 
نفسه فوق المشاريع الجهویة» وضامنا لاستمراريتها 
ونتاجا لإسهاماتها وتكاملهاء لا طرفا منافساً پرمي إلى 
تصفيتها والحلول محلها. 
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وتأمبنا [حقه 
قي أن بکون له حقوق 

















الباحت المغربي محمد المصباحي 
لمجلل «ذواتا»: 


ما نعیشه اليوم هو نتیجة للعلاقة 
المرضية بين الدین والسياسة 


حاوره: المهدي حمیش 

وصى الباحث المغربي الدختور محمد المصباحی الدعوات 
الجديدة التي تنادی باعادة تحكيم الشريعة الإلهية في مناحي 
الحياة الاجتماعية. في ظل الصراع المتطرف لبعض المتدینین بأنها 
غير صالحة لهذه المجتمعات؛ لأنها ترمي إلى خرابها على آیدی هؤلاء 
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حوار 


الذين يريدون تطبيق الشريعة الإسلامية؛ تماما كما حصل في العديد 
من الأمم التي ادعى من هم على رآسها, أنهم يطبقون شرع الله. 


وأوضة الباحث المغربی, وأستاذ الفلسفة بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بجامعة محمد الخامس آخدال الرباط: في حوار آجرته معه 
مجلة «ذوات» أن هذا الكلام لا يعني بتاتاً أن الشريعة الإسلامية في 
حد ذاتها وسيلة خراب؛ ولكن الإشكال في القيمين على مثل هذه 
المشاريع. والذين يريدون استخدام واستعمال وتسخير الشريعة 
لإفساد الأرضء مضيغاء أن الشريعة الانسانية. هي الحل الوحيد 
للخروج بالأمة من آزماتها ومن ضيقها المستشري يوما بعد يوم 
وهذه الشريعة الانسانية برأيه. هي التي تعبر عن الإبداع البشري 
للانسان: ذلك الإنسان الذي أعلنه الله تعالى في قرآنه خليغته في 
الأرضء مشيراً إلى أنه وجب التنبه إلى أن الشراثع البشرية التي يعيش 
في ظلها إنسان الیوم, لم تأت بتاتا لكي تكون مخالغة للشريعة 
الإلهية. بل هي في الحقيقة مكملة ومستلهمة لها, والشراثع 
البشرية هي استمرار للشرائع الإلهية. 


وآوضح المصباحي في ذات حديثه أن سبب كل هذه الأزمات التي 
يعيشها العالم العربي الیوم, مرده إلى العلاقة «المرضية» بين الدين 
والسياسة؛ وهي علاقة لم نستطع معالجتها بالكيغية العقلانية 
والحوارية, حتى ينسحب الدين إلى أماكن العبادة, ويبقى أهل السياسة 
يمارسون تدبیرهم للمدينة؛ وللأمور العامة وتدبير ما تقتضيه تحديات 
الزمن المعاصر ورهاناته. ولم ينس أن يتحدث عن مسألة توظيف الأمن 
الروحي في عدد من الأنظمة السياسية بدعاوى لا تختلف عن سابقاتها 
لدى الإسلاميين: ليصبة مرادفا للأمن العسكري لتلك الدول؛ وهو ما 
اعتبره مسا بكرامة التصوف وقدحا وإهانة للتصوف واستهانة به. 


جدير بالذكر أن الدكتور محمد المصباحي, كاتب وباحث مغربي 
متخصص في فلسفة ابن رشد. حاصل على الدختوراه في الفلسفك 
أستاذ الفلسفة بجامعة محمد الخامس-الرباط له عدة أبحاث 
ودراسات, شارك في العديد من المؤتمرات العلمية المحلية والدولية, 
وصدرت له محموعة من الكتب: منها «من أحل حداثة متعددة 
الاصوات» 9ن الوجود إلى الذات بحن في فلسعة ابن رشد» 
و»جدلية العفل والمدین». 


وفي الصفحات التالية نص الحوار کاملا: 
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الباحث المغربي محمد المصباحي 
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ماس العریی» والعلاقة بين هذین العتدر ين إجمالا؟ 


آری بأن العلاقة بين الدین والسباسة. في ظل ما يجري الآن هي علاقة مرضية لم 
نستطع معالجتها بالكيفية العقلانبة والحواريةء حتی پنسحب الدین إلى آماکن العبادة 


ویبقی أهل السياسة یمارسون تدبیرهم للمدينة» وللأمور العامة وتدبیر 
ما تقتضيه تحديات الزمن المعاصر ورهاناته. قد نتفق على N‏ 
جزء من السياسة وجزء من الذولة» حیث آنه لایمکننا آبدا آن نقفز علی 
ال :کو ا اا ا ا ا ا ا 
من جميع المذاهب» ومن جميع الأديان ومن جميع الطوائف. لذلكء 
فان الواجب علينا هو الاخذ بعين الاعتبار آقوال الدين واراء المتدينين 
في أمور كثيرة» كتلك الق تكون ذات طابع علمىء مثل الاستنساخ أو 
الإجهاض أو غير ذلك من القضايا التي تحمل مجموعة من الاستشكالات 
الواقعية؛ وذلك من خلال فتح قنوات للنقاش معهم ق هذه الأمور. 

الشأن نفسه يمكن أن يحدث مع القضايا التي تهم المجتمع عموماء 
من عدالة اجتماعبة»ء وتعص القضايا اللساسية» لکن هده الخطوات» 
يجب ألا تغفل على أن المكان الطبیعی للدين هو أمكنة العبادة, ولیس 
الساحات العمومبة» والتى قد تنأذى بالدين وتؤذي الدين وتهدده في 


وجوده» بسبب هذا الإدماج للدين فى جميع المناحى» خصوصا عندما يصبح الأمر 
صعبا وداعيا لأمور خارجة عن الدين في جوهره وهدفه الأول كالقتل باسم الله» والمبرر 
بالأحاديث النبوية» وهدم الاضرحة» وهدم المساجد وقتل الابریاء» باسم الشربعه 
ای اا ا 


التدين» وانخفاض مستويات التدين عند الناس إجمالا. 


ددات 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 








العلاقة بين الدين 
والسياسك. فى ظل ما 
يجرى الان هي علاق 
مرضية لم نستطع 

العقلانية والحواريك 














حوار 
الباحث المغربي محمد المصباحي 








* بصفتك مختصا في الشأن الصوفيء هل يعتبر الطرح القائل بفصل الدين 
عن السياسة صالحا حتى في توظيف التصوف في السياسة» أم إن الفصل حكر على 
الإسلام الرادیکالی؟ 


حقيقة مسألة ربط التصوف بالسياسة هو بدعة غريبة عن التصوف الحقیقی 
يمكن قبولها باي وجه من الاوجه» وقد سبق لي أن أشرت في السابق إلى 
هذا الموضوع» من کون الزيادة ق الاهتمام بالتصوف» بل وتضخم 
الاهتمام به بهذا الشکل الذي عليه الیوم قد يؤدي إلى تسخیر هذا ن الواحب الابتعاد كا 
السلوك الرقيق والوجداني والذوق في مارب هي أبعد ما تكون عن ا 
E 1 ey‏ 0 0 الانتعاد عن استعما 
التصوفء لان موصوع التصوف ي اصله يدور حول الله» وإدراك الله. 
ناذا مد ها ی الشارة بذلك الشكلء» صار موضوعا خارجا عن او امنهان الدين عموما. 
افراغا ف من 0 اه أن التصوفء 1 
ل و ا a‏ 
وککل الحساسیات والمذاهب والمدارس ا الراقية, ]ان ستعد 
عن السياسة ودوالیبهاء لأن السياسة ف الأول وق الأخيرء ومهما قیل في 
شرفها ومحاسنها وقدرتها على تسيير الدولة» تبقى علما خطيراء وهي 
علم للمناورات والمؤامرات بامتياز» وهي علم كذلك للكيد بالاخر 
أجل إسقاطه فى يد الآخر مهما كانت النتائج ومهما كانت المبررات. أضف إلى ذلك أن 
الكذب من اللوازم الذاتية للفعل السیاسیء بل إنّه أداة من أدوات تحققه واکتماله, 
والدليل على ذلك عناية المفكرين منذ القدم بفنون الكذب السیاسی» حتی إِنّه كان 
موضوعا عند الفلاسفةء ولا ضير في ذلك ما دام السياسي بطلا في الحروب الكلامية» 
وانتصاره قائم أساسا (إلى جانب الحكمة والمعرفة) على ممارسة الخديعة والمناورة. 
فالسیامی كما قال ميكيافيلى» لا ينتصر فقط بالقوة» ولكن بالحيلة والخديعة أيضا. 
ثم انْ السياسة حلبة خطباءء ومجال الأخذ والردء وتقوم أساسا على استمالة الجمهور 
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حوار 
الباحث المغري محمد المصباحي 


واستقطاب الرأي العام لتحقيق الغلبة على الخصومء والاستحواذ على الفضاء 
العمومي» فكيف للدين أن يكون كذلكء إن هو اختارها منهجا؟ 


لذلكء فإنه من الواجب الابتعاد كل الابتعاد عن استعمال أو امتهان الدين 
عموماء والتصوف خصوصاء عن مدارج السياسة» بل وإن المطلوب ف المتصوف الآن 
هو إظهار زهده العلني في السياسة» وهو الزهد الذي ينبع أصلا من مبادئ التصوفء 
التي ترتكز على الزهد في الرئاسة وفي الدنيا وف مظاهر الافتخار والعزة والأبهةء وهو ما 
يظهر بجلاء ق شخصية المتصوف الذي يتميز بكونه إنسانا فقيراء بل أكثر من ذلك» 
حيث تجد المتصوف يمارس نوعا من «فلسفة الفقر»» من حيث إن الفقر هو غنى 
للروح. لذلك» فإن انغماس المتصوف في السياسة يفقده أغلى ما یملك» وهي حریته» 
رش العا مین اجه ااشا عم اس عطاق کات ۱ 


* کثر الحدیث مؤخرا عن مسألة الأمن الروحی کونها آحد آهم مقومات 
الدولة الحديفة التى تنبنى التصوف کمرجعية دينيةء ما رأيك؟ 


عندما آسمع كلمة «آمن» یقشعر لها بدني» وربما هذا راجع لکونها مرتبطة بالمعنى 
التخر الذی یقصد به آمن الدولة العسکری» وهذا الأّمن الذی یعتبر بمثابة ناج فوق 
رژوس الناس ولا پرونه» لا تعرف قیمته الا حينما تفقده جماعة أو دولة ماء ومع أهمية 
ودور هذا الأمنء فانه من الخطأ أن پندرج التصوف ضمن الخطط الأمنية الروحبتة» 
وهذا شىء ما أنزل الله به من سلطان» وه و فى الواقع مس بكرامة 
التصوف وقدح واهانة للتصوف واستهانة به. 


وجدان الشعب, فلیطم تن آهل الحل والعقد بهذا الشأن؛ فالتشبع ندعی الاسلام تحت 
غطاء نخلیها عن عفلها 


كما يقول الفقهاء» لأن التصوف ليس مرجعية» وإنما هو تأويل من عن رشدها, وقبولها 
التأويلات الممكنة للإسلام. أما إذا فهم من «الأمن الروحي» الحرص بوصایة غيرها عليها 


بالإسلام في كل الأوساط تقريباء وصل إلى أعلى مداه. لكن إذا أخذ 
«الأمن الروحي» بمعن اعتماد التصوف كمرجعية دينية» ففيه نظر 


على فرض تصور أو تأويل معين وحيد للإسلامء فهذا أمر تأباه ثقافة 
حقوق الإنسان التي تتجه إلى تكريس التعدد في إطار الوحدة. وحتى 
قولة الفقيه ابن عاشر الشهيرة «التى تجمع بين الشريعة (فقه الإمام 
مالك) والعقيدة (كلام الأشعري) والطريقة (تصوف الجنید)» ترمز إلى 
هذا التعدد وان كان تعددا محاطا بمذهبية محددة ومقننة تأداها الأزمنة الحدشة. 


«الأمن الروحي» في نظري» هو ألا يتسرب إلى الایمان التطرف الجهادي العبثي 
الذي يفسد في الأرض ويقدم صورة كالحة عن الإسلام. ولا يمكن تحقيق هذا «الأمن 
الروحي» الحقیقی بدون فتح باب الاجتهاد في الفقه والكلام والتصوف» وذلك بإدخال 
شىء من العقلانية» ومن الإنسية» ومن الحرية في هذه المجالات. «الأمن الروحي» 
لا يتحقق لا إذا شعر الانسان بكرامته ومروءته ومسؤوليته آمام ربه ونفسه ووطنه» 
وشعر بحفه ف التفكير المسؤول ي كل شيء. 


ما يهدد «الأمن الروحي» هو ظهور کامات إرهابية 0 الإسلام تحت غطاء 


تخليها عن عقلهاء» عن رشدهاء وقبولها بوصاية غيرها عليهاء ورضاها بتلقيها الأوامر من 
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ما يهدد «الآامن الروحي» 
ثمء إذا فهم «الامن الروحی» بمعنى مدی تغلغل الاسلام ي هو ظهور حاننات إرهابيه 








حوار 


تربية عقلانية وإنسانية وليبرالية تغذي الإيمان وتذكر الإنسان بأنه يحمل مسؤولية 
خلافة الله في الأرض. ومن الخطأ أن بُدرج التصوف ضمن خطة للأمن الروحي أولاء لأنه 
مس بروحانية التصوف وثانيا لأن التصوف لم يكن دائما مرادفا للتسامح والسلم 
الرخیص؛ فقد كانت طلائع المتصوفين والعارفين بالله في زمن من تاريخ المغرب هي 
التي تحمي ثغور المغرب وتذود عن حماه بالنفس والنفيس. 


* هل يؤثر التصوف الذي يراه البعض ترفا روحبا أو ممارسة راقية للدين» في 
المفهوم الحقيقى للتصوف؟ 


لم يكن التصوف أبداء في يوم من الأيام ترفا روحياء بل هو ممارسة شاقة, 
رياضة نفسية وروحية وجسدیة» قوامها امتحان النفس لطمس شهواتها ورغباتها حى 
لا يبقى سوى شوق واحدء هو شوق اللقاء الخالص بالحق. يتطلب التصوف التخلي 
عن الدنيا بكل ما فيها من جاه ومال وسمعة» ولبس الخرقة لإثبات جدارة اللقاء 
والوصال. التصوف هو تخلي المريد عن الانتماء الطبقي» وعن كل الأطماع وعلى رأسها 
طمع السلطة: أكبر عدو لأهل الكشف والوجدء التخلي عن كل شيء لاكتساب النفس» 
هذه النفس التی سیأق وقت للتخلي عنهاء حتى لا يبقى في الوجود (الإدراك) إلا الله. 
بهذا المعنىء يكون التصوف طريقا إلى الحرية» طريقا إلى «الغِيّ بالله», بالتخلي عن 
حقوق الأكوان واسترقاق الأغيارء أو إنه طريق «الفقر إلى الله» في غمرة الغتی به عبر 
الاستغناء عن الأسباب والفرار من العالم إلى اللّه. 
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الباحث المغري محمد المصباحي 


ها أنت ترى أن هذه التجربة ليست سهلة» ولا تستطيع الطبقات المخملية أن ترق 
إليها. التصوف هو مخاطرة بكل شیء حتى بالذات» من أجل رفع الحجابء الذي هو 
ق حد ذاته خطر التخطار لأنه ي الحضرة الإلهية تصبح الحرية المنشودة عبودیة» 
والعبودية عبودية للواحد وحده. التصوف تجربة فناء» تجربة عدمية بفضلها تصبح 
نفس الانسان ممتلئة بالله. باختصارء هذه التجربة لا يستطيع تحقيقها إلا الأحرار من 
أهل الأذواق والوجد. 


* هل لتراجع الصورة الوردية للإسلاميين بعد صعودهم إلى الحكم دور في 
تراجع المطالب التي اتخذت في وقت من الأوقات صبغة شعبية للاحتكام للشريعة 
الدينية في الحكم؟ 


اعتقد آنه قد بات بین آیدینا ق السنوات الأخيرة ما يمكن تسميته بقانون حتمي, 
يقضي في بنده بأنه إذا ما آردت أن ینزل الخراب بأمة» فطبق فیها الشريعة الاسلامية 
أو اذع أنك تطبقهاء ولیس معى هذا الكلام أن الشريعة الإسلامية ی حد ذاتها وسيلة 
خراب» ولكن لأن القيمين على مثل هذه المشاريع يريدون استخدام واستعمال وتسخير 
الشريعة لافساد الأرض» ولأجل هذاء فاننا نجد العديد من الأمثلة. ففى الوقت الذي 
دست نب حض LIL CIN‏ 
ا لحطانه ا, ا فیها النوكک الاسلامیة اال ا 
خرابا فى خراب» ولا بد هنا أن نذکر کمثال على ذلك» دولة السودان والصومالء 
E‏ وغبرها من النماذج الکثبرة. 


أعتقد أن الشريعة الإنسانية» هي الحل الوحبد للخروج بالأمة من آزماتها ومن 
ضیقها ومن اهاناتها الق تتکرس یوما بعد يومء بسبب هذه الأزمات 
التي تمر بهاء وهذه الشريعة الإنسانية ج التي تحير عن الابداع 





البشري للإنسان» ذلك الانسان الذي أعلنه الله تعالى في قرآنه خليفته في إن الدواء الحقيقى 
الأرض. وهنا لا بد لنا أن نقف عند معن الخلافة في جوهرها الحقيقي, : 0000 1 
خلافة الانسان المكرم بالعقلء لله الخالق للإنسان وعقله في تمييز > کب ریا 
عن باق الخلائق» هذه الخلافة التي تؤكد على ضرورة تحمل الانسان في التعليم الجيد 
لمسؤولية التشريع ومسؤولية الابتكار فى كل المجالات» بما فيها الابتكار المبني على أسس 


المنتج للخيرات المادية والمعنوية والأخلاقية»ء وكذا الابتكار الذي يصبح معرفية فذوية, ثم على 
بك الانسان مسقولا فعليا: يتحمل مسؤولية البقاء والحفاظ عليهاء ويما 0 9 ۱ ۲ 

أن مشاكل الناس تتكاثر يوما بعد يوم وتتطور بفعل تحديات كبرى الديمقراطية 
متزايدة» فان تلك الشريعة المكتوبة» والمتمثلة تي شريعة الفقهاء» لم 

تعد صالحة فى هذا الزمان الذي يعيشه هذا الانسان المتطورء ولعل 

الأمثلة هنا كثيرة جدا في تفسير هذه الحاجة الملحة للانسان لشرائع 

بشرية تلى حاجياته وتضعه ي سياق منظم» ابتداء من شريعة قانون 

السيرء إلى شريعة قانون البحار» إلى شريعة الإنترنت وما إلى ذلك. ولذلكء فإننا بتوجهنا 
لشريعة تراث الفقهاء» لن نعثر على أي شيء يدانا على حل مثل هذه المسائل» ما 
عدا تلك المحاولات اليائسة من البعض التى تحاول إعادة تدوير التراث الشراتعیء 
لیقال إن الحکم حکم لله. ۱ ۱ 


من جهة أخرىء لا بد من التنبیه إلى أن الشرائع البشرية التي يعيش في ظلها ٍنسان 
اليوم» لم تأت بتاتا لي تكون مخالفة للشريعة الإلهية» بل هي في الحقيقة مكملة بل 
ومستلهمة لهاء والشرائع البشرية هي استمرار للشرائع الإلهية» ورغم أن هذه حقائق 
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لا يمكن تجاوزهاء إلا أنه ما زال هناك من يأخذ المسألة بنوع من الحساسية الشدیدةء 
ليقال بأنه ينتصر للدين والشريعة» ولو قيل ما قيل في هذا الشأن» بل وحتى لو تأكد 
بالملموس أن الشريعة البشرية باتت تعتمد على مبادئ هي في الأساس لا توجد لها 
مقابلات فى شرائع الفقهاءء وخذ على ذلك مثلا مسألة حقوق الانسان» ومسألة حقوق 
الا الاه ذاك الجنس الذي آبان عن كفاءته العالية في تسيير شؤون البيت والإبداع 
في وظائف الدولة والمجتمع بنسب قد تتجاوز ۸٠‏ في المئة» ومع ذلك مازالت ف مسألة 
الارث لم تتمكن سوى من نصف ما يآخذه اليجل» وكذلك مسألة حقوق الطفل التي 
باتت تضمن له تنشئة اجتماعية صالحة» وهي حقوق باتت مسطرة ولا يمكن تجاوزها 
إلا ويكون للشريعة البشرية فيها أحكام صارمة ضد المخالفين لها. 
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ولذلكء فإننا عندما تتحدث عن تحكيم الشريعة الإسلامية فى المجتمعات 
الحديثة» فإننا سنكون بلا شك مجانبين للصواب ببساطة» لأن الظرفية التي تحبط 
بمجتمعاتنا الآن تنميز بحساسيات جديدة وقوانين مجتمعية جديدة ومعايير جديدة» 
وكل هذه الأمور ساهمت وبلا شك في تحرير الانسان من مجموعة من القيود وجعلته, 
وجعلت مطالبه أكبر من أن يحيط بها تراث الفقهاء أو يحلها.. 


أيضاء لم تكن للإسلاميين (لا المسلمين) في يوم من الأيام صورة وردية» فهم کانوا 
داتما متجهمين عبوسین» وكأن الله لا يوجد في قلوبهم. الذين حشروا الاسلام في دهاليز 
السباسة ومفازاتهاء جعلوه ی حير ضيق لا تسعه روحانيته. الاسلام دین» ولیس حزبا. 
الاسلام ل بالّه لابمذهب آو سياسة آو طريقة. والدلیل علی ذلك» آن کل التجارب 
التي ربطت السياسة بالاسلام من حيث هو شریعه باءت بالفشلء وانتهت إلى خراب 
في خراب. عندما صعد بعض الاسلامیین إلى الحکم في المشرق كان شغلهم الشاغل هو 
اختلاق الفتنة» وبث الرعب ونشر التفرقة بین الأّمة الواحدة. الاسلام» باعتباره دیناء 
لم يكن فى يوم من الأيام آداة تفرقة وفتنةء بل هو آداة وحدة وتراص للصفوف. 
الدین توحید باللّه» بینما السياسة, بتجلیاتها القانونية» وتدببرها الاقتصادی للدولة مر 
بشري معرض للصواب والخطاء معرض للمحاسب والعقاب. السياسة تدبير للدوله 
بلا ثرا ورا عو ا واا کی معا ییا مشاه وه 
امور تصبّع یومپا بالصراع والکفاح. بالابداع والابتکار لا بالدعاء وانتظار المعجزات. 
شعبية اتجاه سياسيء لا تكون بتطبیق قبلي لهذه الشريعة الدينية او تلك في السیاسة 
بل بتلبية حاجيات الجماهير ورغبات المحرومين. الشعبية تكون بالانجازات» وهذه 
لا تكون إلا بالعقل والعلم من ناحيتة» وبالتوافقات السياسية مع كل الأطياف بقدر 
الإمكان. وهنا ينبغى الاعتراف بنجاح بعض الأنظمة السياسية ذات الولاءات الإسلامية 
(ماليزياء تركيا...) في إحراز تقدم كبير ضمن اللعبة الديمقراطية بكل مواصفاتها. 


* هل يمكن للمنهج الصوق أن يكون بديلاً روحياً حقيقيا للمجتمعات الإسلامية 
لمواجهة هذا المد الدیتی المتطرف السائد الآن؟ 


لایمکن بأي وجه من الأوجهء حصر فاعلية التصوف في مسألة واحدة من المسائل 
سره الق عنم ملع مجعمحاشاه سل سعب‌غای ل 
عناص كثيرة» تستطيع أن تسهم فى خلق مناخ جديد من التسامح والاعتراف بالتخر» 
وخلق مناخ من تقدیر الانسان فى ذاته» وتقدیر القبم الأخلاقية» وق المقابل أعتقد أن 
الحل الأنجع للخروج من حالة الاحتقان هاته» التي تعیشها مجتمعاتناء تكمن لیس 
بالضرورة في جعل التصوف «بدیلا» روحيا لباق المناهج الدينية السائدة والمتسمة 
بالعنف والتطرف» ا لهذه الوضعیات المأساوية التی وجد الاسلام نفسه فیها 
محاصراء ولکنه یکمن في إعادة مراجعة الأنظمة والمناهج التعليمية بشکل جذري 
وعميق» على أن یکون العنصر الأساسي في تربية النشء»ء هو التريية على الاحساس 
بالمسوولية الأخلاقية» وهي المسوولية التي تجعل الفرد الناشی في مساره المستقبلي» 
يدرك ما یقوم به» انطلاقا من عقله ومن حواره مع الآخرء ومن مراعاة الجو العام 
للمجتمع الذي يبني فيه معارفه» بعد ذلك يأقٍ دور التصوف وآهمیته كعنصر إيماني 
فاعل» کونه قادرا علی حجز مکانته کعامل مساعد علی بناء ثقافة فردية وشخصانية 
واعبة للفرد في المجتمع» ولکن دون إعطائه قيمة آکبر من حجمه» تجعل التصوف مثلا 
هو الأساس في التعلیم» ولکن في الاستفادة منه ومن تجاربه العميقة» بشکل یجعل 
آبناء المجتمع يتمتعون بتعلیم حقيقي مبي على مبادئ العلمانية المرنة التي تفصل 
الدین عن السياسة دون أن تحجمه أو تضعه فى مکان مغلق. ۱ 


العدد (۵) - ۲۰۱۵ 











حوار 


بالتالی» فان الدواء الحقيقي لما نحن فيه» یکمن في التعليم الجيد المبني على 
أسس معرفية قوية» ثم على الديمقراطيتة» وكذلك على التخلي عن مجموعة من 
المفاهيم المغلوطة» من قبيل النظر للإنسان كونه مجرد رعية يجب تقبیده» ثم 
تسييره من خلال قوة سلطوية دينية أو غير دينية علياء بل يجب إعادة صياغة مثل 
هذه المفاهيم للتعامل مع الانسان كونه» مواطنا مسؤولا كامل الحقوق والواجبات» 
وقادرا على التفکیر» وقادرا على الحوار وعلى الوصول إلى حلول وسطىء تجعل من 
حياته معنى حقيقيا للإنسان الحر الذي خلقه الله تعالى وميزه بالعقل» ليتحمل أمانة 
الاستخلاف في الأرض بعيدا عن أي تقليد. 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 
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RAN, 


نضال مرير وطويل ذلك الذي 

خاضته البشرية ضد عقوبة ES‏ 

العقوبة التي نکرست منذ حقب بعيدة 
ف التاریخ» وشملت مختلف مجتمعات المعمور 
لقوة ردعها وقلة تکلفتها» رغم اختلافها في ظروف 
وشروط تطبیقها بحسب اختلافاتها الثقافية والدينية 
وانعکاساتها على آنماط آنظمتها القضائية. 


وقد ارتبط الصراع ضد عقوبة الاعدام خلال 
العقود الماضية» بالنضال من أجل حقوق الانسان 
واشاعة قيم العدالة والمساواة وقدسية النفس 
البشرية»ء صراع صار یتخذ بعداً دولياً بعد تشکل 
التكتلات الحقوقية وتوحد أصواتها في مواجهة عقوبة 
اعت من 00100 العصيور السدائيلة, فانطلقت 
AN.‏ ۱ ع النانونيةفى اتجاه تطهيرها 
من العقوبا. . ۱ ۱ ۵». فيما اختفظت بها 
دول عديدة في الجراشم الكبريء کتجارة المخدرات 
والتجسس ۵ ااك الدينية. 






يك د ت السلبة لعقوبة الاعدامء 

7 : ۱ ۲ لأرواح أبرباء بناء على مثالية 
۳ و نم التضال الشامل من أجل 
صياغة منظور أجدياكل للثثافة الحقوقية يتأسس على 
111۲ العلمية والوافع السوسيولوجي وفلس فة 


القانون. 


وتا دول العالم العری والاسلامي بنسبة 
مهمة من مجه وع علد العقوبات المطبقة على 
الصعيد الال ؛ كما قى غالب الحالات المبررة 
للعقوبة تس على مستوی الفقه الاسلامي 
ومصلحة الولة, فالفقه الاسلامي شرع للإعدام في 
حالات عدا 83 16 ال رذة كما في حالة القصاص 
من جريمة فل والرتا المحصن» وهي أحكام فقهية 
وجدت مواق لها - بأشكال متفاوتة - في الترسانة 
القانونية 01 القطرية آل مددت نطاق تطبيقهاء 
CEE E‏ العظمی والتآمر علی النظام 
الحاکم. 


ونظرا لاه8 4 الموضوع وحساسيته» استطلعت 
CECE‏ € عددها الخامس آراء عدد من 
الباحثين والكتاب العرب لمعرفة موقفهم من هذه 
العقوبة. 


عقوبة الإعدام من العدالة 


يرى الكاتب والناشط الجمعوي المغربي 

سعيد لكحل ضرورة مقاربة موضوع عقوبة 

الإعدام من زاويتين؛ «زاوية الأفعال/الجرائم المرنكبة 
وزاوية حقوق الضحایا»» مما يستوجب بحسبه ضرورة 
اعمال هذه العقوبة في عدد من الجرائم مراعاة 
لحقوق الضحايا «كما هو الحال في العمليات الإرهابية 
التي تستهدف القتل الجماعي» وكذا جرائم الاختطاف 
والاغتصاب المصحوبة بقتل الضحايا»؛ ويضيف أن 
«إسقاط عقوبة الإعدام في هذه الجرائم يترتب عنه 
بل الضحايا الدوخة: النافية والدنيا من المواظتة 
حيث يصير الارهای والمجرم يحظيان بحقوق لا 
يحظى بها الضحايا». 


كما شدد على أن المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام 
«لا يقاسمون ذوي الضحايا أحزانهم من فقدان 
ذويهم والامهم التي تتعمق ما بقي المجرمون على 
فيد الحباة»» مضقا ان «إلغاء عقوبة الإعدام تضع 
الحقوقيين أمام مفارقة حين يحرصون على حياة 
المجرم مقابل التفريط ي حق الضحية ي الحياةء 
من انشغالهم بحرمان الضحايا من الحياة. وهذا 
ليس عدلاً على الاطلاق لأن فعل القتل لم يحدث 
خطأً أو بسبب شجار أو تتاول مخدرء بل القتل تم 
التخطيط له وارتكب بأبشع الطرق والأساليب». 


وتساءل لكحل «كيف يمكن لأي إنسان فأحرى 
الحقوق» أن يقنع نفسه بأن اختطاف فتاة واغتصابها 
بوحشية ثم قتلها أو تفخيخ سيارة» وقتل الأبرياء لا 
يستوجب عقوبة الإعدام ؟» غير انه يستدرك القول 
بأن إلغاء عقوبة الإعدام يجب أن يشمل فقط هذه 
الجرائم. أما عداهاء فهو يضم صوته «إلى صوت 
الحقوقيين المطالبين بالغاته». 





1 


سوال ذوات 
عقوبة الإعدام بين الرفض والقبول 
لدى الباحثين والكتاب العرب 


عقوبة الإعدام مقبولة من 
المجتمی عموما 


الموقف نفسه قربا عبر عنه 
الباحث المصري في العلوم 





الق اعتبرها من «العقوبات التى تحقق مبداً الردع 
والمحاسهه الحازمة». شرط توفر «ضمانات التقاضی 
العادل». وعلی الرغم من إيمانه بأهمية طرح القضية 
للنقاش العام وأهمية تعدد الاراء حولهاء بحسب قولهء 
فانه يرى في إثارة هذه القضایا «في مثل هذا التوقبت 
الحرج الذي تشتد فيه حاجة وطلب المواطن العادي 
للأمن والاستقرارء يضر بعمل المنظومات الحقوقية 
وصورتها أمام الرأي العام». 


كما يرى أن «الدعوة لتقيبد عقوبة الإعدام هي 
دعوة غير ذات مغزى في السياق المصري خصوصاء 
والعري عموما»» ففضلا عن كونها عقوبة راسخة 
«ي المنظومة القانونية المصرية»» فهي «مقبولة من 
المجتمع بشكل عام كممارسة عقابية»» وأردف «أن 
الجدل حول الاعدام يؤدي لتحريف الجهود عن 
أهداف أكثر أهمية كإصلاح حال المؤسسات العقابية 
(السجون والملاجی)» والشرطية». 


كما استرسل القول في القول: «المشكلة لاتکمن 
بدا نی عقوبة الاعدام نفسهاء بل ى ضوابط المحاكمة 
العادلة والقضاء المستقل والشرطة المهنية» وهی 
العوامل الأكثر أهمية»» مضیفا أن «زيادة جراشم 
التحرش العنمى خلال السفوات الأخيرة دقعت 
بمطالبات إلى الدعوة لتطبیق عقوبة الاعدام على 
بعضها كحالة الاغتصاب». 


كما شدد على أن «عقوبة الإعدام لا تطبق إلا في حالات 


معينة»ء وبعد توافر شرائط تطبيقهاء وهناك عدد من 
درجات التقاضی الق یمکن من خلالها اعادة المحاکمة». 


بیومی: المشكلة لا تكمرا 
أبدا في عقوبة الإعدام 
نعمسهاء بل في ضوابط 
المحاكمة العادلة والقضاء 
المستقل والشرطة المهنية 


لا لعقوبة الإعدام 


أما الباحثة الجزاترية لندة واضح» فقد عبرت 
عن رفضها لعقوبة الإعدام وضمت صوتها لأصوات 
الحقوقيين المطالبين بالغائها» سواء تعلّقت بالقوانين 
الإلهية والشرائع الشماوية أو القوانين البشرية 
والوضعيّةء وذلك لعدة اعتبارات أوجزتها فى ثلاثة 
عوامل؛ أولها أن «الكثير من الأشخاص الُذين أعدموا 
ظهرت براءتهمء مما يحول عقوبة الإعدام في هذه 
الحالة إلى جريمة قتل» والثان لاختلاف المذاهب 
الفقهية ي الاسلام ي تطبيق هذه العقوبة» فبخصوص 
حد القتل نجد من يدعو إلى تطبیقه» ومن يقول 
باستبداله بدفع الدّيّة مع «توبة القاتل توبة نصوحا 
قصد الإصلاحء والقضاء على عادة الثأرء وحقنا 
للدماء»؛ وق ما يتعلق بحد الردة الق أسسها الفقه 
على حديث نبوي» ترى فيها -الباحثة الجزائرية- إخلالاً 
«برسالة الإسلام القائمة على احترام حرية الشخص 
فى اختيار دینه»» مؤكدة على أن الاختلاف هنا «نابع 
من الاختلاف فى تأويل وقراءة النض الدینیء لذلك لا 
تما الت مطفة ایر ملف فيه اما العامل 
الثالث» فيتجلى بحسبها ي «تصاعد موجه اتهام 
الذّين الإسلاميٌ بالارهاب خاصة مع ظهور تنظيم 
«داعش» الذي يسفك الدماء وینقذ عقوبة الإعدام 
على كل المخالفين والرافضين للاعتراف بشرعيّته», 
فإنكار هذه العقوبة يترجم استنکارنا «لكل الأعمال 
الإرهابية باسم الإسلام». 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
عقوبة الإعدام بين الرفض والقبول 
لدى الباحثين والكتاب العرب 


عقوبة الإعدام انتهاك لحقوق الإنسان 


من جانبها رفضت الأديبة والشاعرة السورية 
لونا عامر العقوبة» وقالت عنها إنها «تنم عن نزعة 
انتقامية لا إنسانية وبدائية» اعتمدتها الشرائع القديمة 
كشريعة حمورای انطلاقا من مبدا «السن بالسن 
والعين بالعين...» بشكلها المطلق. الشیء الذي 
يعني أن العقوبة لم تكن شخصية» بل يمتد نطاق 
تطبيقها لتنسحب «إلى أفراد عائلة الجانی»» معتبرة 
هذه العقوبة بمثابة «انتهاك لحقوق الإنسان وللروح 
الق آودعها الخالق لدیه والق له الحق وحده فقط 
في استرجاعها». ۱ 


كما شددت على أن «الجريمة لا تقابل بالجریمة». 
مبررة رفضها بعامل آخر يتمثل في ارتفاع نسبة الجرائم 
في الدول التي تشتمل تشریعاتها على قوانین تبيح 
تطبیقها بالمقارنة مع الدول التی قررت الغاء‌ها. كما 
لفتت إلى ضرورة اعتبار الظ روف المحيطة بالجريمة؛ 
لآن «الانسان السويٌ لا يرتكب أي فعل جرمی هکنا 
ببساطة»» بل یمارسها «تحت ضغوط وراثية أو محيطية 
مجتمعية» أو يعان من اختلال عقلی ما»» مؤكدة فى 
هذا السیاق وجود «عقوبات آخری تتناسب مع الجرم 
الذي ارتکبه خلافا للعقوبة الجاترة التي تقضي بازهاق 
روحه». كما دعت ال «أنسنة القانون» لأن «القانون 
وضع وشرع من قبل أناس لخدمه الانسان واصلاحهء 
ولیس لقتل4». 


مر عقوبة الا . 
ازتهالع رحقوق الانسان 
ورلروح التي آودعها 
ارخالق لدیه والب 
ارحق وحده فقط قبا 


اررترجاعها 





مك رد الاعتبار لعقوبة الاعدامم 


بخلاف ذلك» توقفت الشاعرة 
السورية المقيمة بالاردن» ميادة 
غسان آبو الشعر, عند فعالية عقوبة 
الاعدام في الردع من الجرائ م » خاصة جرائم القتل 
التى تزداد ارتفاعا على الصعبد العالمی؛ مستشهدة 
تتفرتر للاسمر الفتحدة بعشوان «الذراسة الا 
حول القتل»» بتحدث عن حالات قتل همت ۶۳ آلف 
شخص سنة ۲۰۱۶. 


كما آشادت في السياق نفسه بالشرائع السماوية 
في «تاطير التشریعات الحداثية بمنهجية لا سبيل إلى 
الحیاد عنها»» غير أن التشريهات الوضعية بخسبها 
نأت بنفسها بعيداً عبر اختلاق قوانين جديدة ساهمت 
«فى إحداث حالة من عدم التوازن فى أمن وسلامة 
المجتمعات» وبالتالي الارتفاع في عدد الجرائم» مما 
يبرر لدى الرأي العامء تقول الشاعرةء التحرك 
للمطالبة بالعودة إلى «تنفيذ القوانين الربانية للحذ 
مق لت الحراتر مهدا القضاء عله اه 


كما اعتبرت عقوبة الاعدام بمثابة معیار في 
التدلیل على نجاعتها ‏ المجتمعات التي تطبق فیهاء 
وبالتالي ضعف «فعالية التشریعات البشرية» بالمقارنة 
مع «عقوبة القصاص الرّبانية»؛ فهنه الأخيرة «تعل و 
وتسمو على الأولى من حيث: الهدف الذي ترمي إليه 
على المستویین القريب والبعيدء والالية في التنفیذ» 
والبعد الزمی»» وعلى الرغم من جوانب القصور التي 
تعتري عقوبة الإعدام» فإنها تبقى «رادعاً مهماً يحول 
دون استفحال الجريمة فى المجتمعات» في حال تم 


الإعدام رادع مهم 
بحول دون استعحال 
الجريمة في 
المجتمعات 
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سوال ذوات 
عقوبة الاعدام بين الرفض والقبول 
لدى الباحثين والكتاب العرب 


عقوبة الإعدام دعامة 
أساسية للعدالة 


ذهبت الإعلامية المغربية ماجدة 
أيت لکتاوی» بخلاف سابقيها إلى 
إعلان قبولها لعقوبة الإعدام التي رأتها ضرورية 
لحفظ حقوق الناس ودعامة أساسية للعدالة» كما 
استهجنت الأصوات الداعية ال الغائتها معتبرة اباها 
دفاعا «عن حق المجرم ي الحياة» انسجاما مع 
طروحات حقوق الإنسان المنادى به عالمياء متسائلة 
في الوقت نفسه عن «حق الضحية و الحباة». وكذا 
عن حق أهله في «الشعور بالراحة النفسية وتأكدهم 
من إحقاق العدالة على هذه الأرض»» مؤكدة ف 
الوقت نفسه آن مشاعر «الضیم والظلم یدفعان 





ال مزيد من الجرائم ثأرا وآخذا للحق المهدور». 


كما استحضرت مزایا العقوبة لفاعلیتها في الزجر 
والردع والکف عن ازهاق الأرواح واحقاق الأمن» غير 
ان هذا بحسبها یحتاج إلى اجراءات وقاتية مواكبة 
تقوم على تأهيل العمل التربوي في المجتمع 
من خلال رد الاعتبار لوظيفة الأسرة والمؤسسات 
التعليمية والجمعيات الشبابية دون إغفال دور 
المؤسسات السجنية... وذلك في سياق خطط 


إصلاحية شاملة تروم «خدمة الأمن الاجتماعی». 


و»إصلاح الإنسان». 


لکتاوی: عقورة الإعد أذ 


صرورية لحفظ حقو حقوق 
ااناس ودعامة أساسية 
للعدالة 1 





لو كانت عقوبة الإعدام تردع 
لتوقفت الجرائم منذ زمان 


وني الأخير رفض الصحفي اللبناني رامي 
الأمين إعمال هذا النوع من العقوبة 
في الوقت الحاليء مستشهداً بالواقع اللبناني الذي يعترف 
بالعقوبة» ويدرجها ضمن قاعدة «الستة وستة مکرر»» وهی 
قاعدة يشرحها بأنها «تستجدي المناصفة بين المسيحيين 
والمسلمين في لبنان في المجالات كافة في التوظيف والانتخابات 
والقضاء». لذلكء حينما يصدر حكم إعدام بمسلمء لا 
ينفذ» حتى يصدر حكم إعدام بمسيحيء فينفذان سویاء 
للمحافظة على التوازن. ۱ 


اکن الاعدام بشکل عامء يقول الامین» من دون 
«مراعاة للخصوصية اللبنانية المريضة» مرفوض, لأن لا شيء 
برأيه يبرر القتل» حتى ولو تعلق الأمر بالعقوبة» وأن لا 
آحد يمتلك الحق فى سلب شخص آخر حياته» مضيفاً أن أي 
سلب للحياة هو بمثابة جريمة قتل كيفما كان مبرره. كما 
اعتبر شرعنك القتل بالقوانين» لا يجبا أن يعير الموقف منة» 
لأنه لا «يبجب أن يكون مع القتل باباً للعدال4». فالعداله 
بحسب قوله: «لا تتحقق بالقتل المضاد والا فان ترلر 
الحروب يصير ممکنا». 


كما ختم قوله بأن «عقوبة الاعدام لاتردع»» والا 
لکانت الجرائم قد توففت منذ فرون» واسترسل في الفول 
بأن الفقه الاسلامي عموماً یشرع القتل عقاباً على القتل 
على قاعدة «العین بالعین والسن بالسن». فکانت النتيجة 
أن الالاف من الرژوس قد قطعت عبر التاریخ لردع القتل» 
فتکدست الجماجم واستمر القتل. كما إن تنفيذ حکم 
الاعدام لا پترك مجالاً للندم والتراجع عن الخطأ من طرف 
الجاني» وفضلاً عن ذلك کم من محکوم بالاعدام تبینت 
ا اغ اه سات سال اسن 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 








1 0 
۱ 
OTOL 
0 
POE 
0 0 0 
IE 














=( كك 


لمعرفة المزيد يرجى 





J 





يا 


3 


[2 لفغ 0وسسم لوقلل 


للا 
يي هي CV‏ 


3 
®“ 


D9 
«م‎ 


4 
3 


چ ھر 
7 م۵ 
im‏ >( 


0 
9 





م ند 


3:. ه ه ههه هه ه 








بلا 


١ 4 
0 


2 
72 





۱۷۷/۱۷۷۱۷۷ . +. 2027 


لد 
9ج 
دا 7/7۵ > 


© 
4 a 


© 


. 707 7 


حدود للدراسات ۱۱۱۲۰ 


بحات 


ت 





OSS 


سس 
کک د 


ANNAN 





کوک 
١‏ 


١1 7 
اط‎ 


۵ 
ا 





3 





1 


فلسفة النظام التربوي 





إعداد: د. مصدق الجليدى 


أستاذ باحث بمرگز البحوث 
والدراسات يتونس 


تربین وتعليم 


فلسفة النظام التربوي المنشود 













سنعرض فن هذة الورقة بعضً آاسس فلسفه النظام التربوي 
المنشود بطريقة منقجية تعددیقل أي سنعمد في لهذا البناء 2 
الفلسفن التربوی إل التعامل مع رجعیات متعدّدّة. آول هذه 
المرجعیات هو الاستقادة من التجزيّة التاريخية للنظام التربوی 
النونسی في المرحلتن الاصلاحیالحديثة. ۱ 


تربية وتعليم 


فلسفة النظام التربوي المنشود 


ا. النموذج التربوى التونسي الأصيل 


لعله من المفارقات» ونحن نفكر في وضع فلسفة 
جديدة للنظام التربوي المنشود أن نعلن أن أفضل 
توجّه للنظام التربوي الذي ننشده هو التوجّه الذي 
أعلن عنه في إصلاح 1۹0۸؛ إذ يجمع بين الروح الحديفة 
والروح الوطنية الاصيلة. ونذكر هنا بآهم ما ببعض 
الفقرات التي سبق أن أوردناهاء والتي جاءت ي تقرير 
كتابة الدولة للتربية القومية .)۱٩۹۱۳۲(‏ 


جاء في هذا الثقرير أن إصلاح 1908 سيمكن من 
«بعث التربية في تونس في صورتها القومية الأصيلة! 
بأهدافها الجديدة وأساليبها الحديثة وفي نطاق تخطيط 
تربوی شامل مضبوط المراحل والخطوات» كما جاء 
فيه أن «کل ما آنجز إلى يومنا 
هذا وما سيتمٌ إنجازه فى 
المستقبل من البرامج التي 
آقزها الاصلاح والتخطيط 
يدخل في نطاق المعرکة 
الکبری التى تخوض غمارها 
الأمة بهدی من قادتها 
سعيا وراء القضاء على 
التخلف وابراز الشخصية 
الونسيّة في مختلف ميادين 
الفکر والعمل»" 


ویقول المسعدي فى هذا التقریر: «لقد آصبح 
لتونس منهاجها التربوي» وهو منهاج طریف بعید عن 
التقالید» ولم يعمد فيه إلى الجمود على سثة المذاهب 
التربوية القديمة ولا إلى المحاكاة الآلية للنظم التربوية 
الحديثة الموجودة في سائر بلدان العالم» فهو تونسي 
في وضعه وکنهه» إذ هو من نتاج فكر المرب التونسي 
ووليد الواقع التونسي والتجربة التونسية» . 


ثم وضح المسعدي المسألة أكثر بقوله: «... 
وعلاوة على ذلك كلّهء فان الاصلاح قد دغم استقلال 
التعليم التونسي بإحيائه لمقوّمات الشخصية الثقافية 
التونسية التي تستمدٌ أصولها من الثقافة العربية 
الاسلامية» إذ إنه أرجع للغة العربية وظيفتها الطبيعيّة 
كأداة أولى لتثقيف نشئنا ف المراحل الابتدائية والثانوية 
من التعليم وجعل للتربية الإسلامية ولتاريخ التفكير 
-١‏ الإبراز منا نحن. 


۲- تقرير كتابة الدولة للتربية القومية» ص 1 
۲ فة 


ان الاصلاح قد دغم استقلال 
التعليم التونسي بإحياته 
لمقؤمات الشخصية الثقافية 
التونسية التي تستمد أصولها 
من الثقافة العربية الإسلامية 


الإسلامى والحضارة العربية الإسلامية مكانتها اللائق ة 
بها في الدراسات» وأدخل تحويرا عميقا على برامج 
التاريخ والجغرافيا التي لم تكن تهتم إلا قليلا جدًا 
بتاريخ وجعرافية البلاد التي يعيش فيها التلميذ 
التونسي» . 


أهم مفردات هذا التوجه الاصلاحي هي: 
«الشخصية القومية الاصیلة»» و»الشخصية اسيم 
و»الشخصية الثقافية التوفسية الق تستمد أضولها 
من الثقافة العربية الإسلامية». والمنهاج الذي هو 
ثمرة هذا التوجه الوطني الأصيل «منهاج طريف» 
ومبتكر متنزه عن جمود التقليد للقديم وعن المحاكاة 
الآلية للحدیث» «فهو تونسي في وضعه وکنهه. إذ هو 
من نتاج فكر المري التونسي ووليد الواقع التونسي 
والتجربة التونسية». وافضل 
مثال على ذلك لدى الزعيم 
بورقيبة التعليم الصادق 
الذي جمع بين الأصالة 
والحدانة» وخئجت منه 
نخبة من الذين «يفكرون 
تفكيرا عصریا ویتعلم ون 
علبيا ساسا ووو 

من أين تؤكل الکتف وكيف 
یجابهون الخصم» . 


وفعلا هل نرید نحن البوم غير هذا؟! هل نرید 
تعليما غير التعليم الجامع يبن الحداثة والاصالة؟! 


ولکن لماذا تجدنا إذن متحفظین علی اص لاح 
۸ وعلى كل الاصلاحات التي تلته» والتي جعلت 


لقد وضحنا بما فيه الكفاية» بحسب ما نرجح 
أن كيفية تطبيق ذلك الإصلاح لم نكن وفية لما تم 
الاعلان» سواء ي خطاب الحبيب بورقيبة يوم ١0‏ 
يونيو (حزيران) ۱۹۵۸ أو في تقرير كتابة الدولة للتربية 
(۱۹۱۳). هذه الروح التونسية الأصيلة وهذه العودة إلى 
الثقافة العربية الإسلامية والتزام التدريس بالعربية 
بالكاملء ما إن تتوفر للدولة إمكانية الاستغناء عن 
المدرسين الأجانب من غير العرب» كل هذا لم يقع 
تطبيقه على النحو الذي اعلن عنهء بل شابه الكثير 
- المصدر السابق» ص ۷ 


ف للتذکیر» فان بورقيبة قد درس بالمعهد الصادق ٍل جانب دراسته اللاحقة نی معهد 
کارنو. 
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من التردد ومن المخالفة له»ء وأخيرا تم الابتعاد عنه 
بشکل واضح.ء ولم نسجل الا استثناء جزتی ا حصل 
في الفترة ۱۹۸1-۱۹۷۲ وهي الفترة التي حاول فيه 
المرحوم الأستاذ محمد مزالي تصحيح مسار التعلیم» 

حتى يعود إلى روح إصلاح ۸ كماتم الترويج له 
في بدايات وضعه وتطبيقه. وكما سبق أن ذكرنا لم 
يتم عزل محمد مزالي عن رتاسة الحكومة» ولم 


إخفاق نسب إليه على أسس موضوعية» وإنما فقط 


بسبب «التعريب ياسر» بحسب عبارة بورقيبة؛ أي 
«التعريب بكثرة» أو الإفراط في التعريب» بمایتناق 
مع شروط الموسسات الدولية للسماح لتونس باعادة 
هيكلة ديونها في عهد حکومه رشيد صفر. ومن 
المعلوم أن مخرجات المدرسة التونسية لم تكن 
أبدا فى مستوى الآمال المعقودة عليهاء اما من حيث 
الکم بسبب سياسة تقييمية مفرطة في الانتقائية كما 
هو الحال طوال الفترة التي سبقت إصلاح ۱۹۹۱ أو 
من حيث الكم والكيف ي ما بين 1991 و۲۰۰۲ او من 
حيث الكيف خاصة فى ما بين ۲۰۲ ۲۰9 مع أن حجم 
التسرب والانقطاع الدراسي ظل مثيرا للقلق والفزع إلى 
الوقيت العافر. وين اهم اسنات هاا المردود غير 


من المسائل التي سكت عنها 

اصلاحا ۱۹۵۸ ۱99۱9 سكوتا كاملا 
مسألة التربية على القيم 

المدنية الحديثة كالتربية على 


الحرية وعلى الديمقراطيه 
وحفوق الإنسان 


المقنع للمدرسة التونسية هو فى رأينا هذا التذبذب 
الذي رصدناه فى توجهات النظام التربوي بين التأصيل 
تسس ان ای ف سا سا شه 
تفرد ای وم القوعية عند سنة ۱۹۱ 
وهو استيراد النماذج التعليمية الجاهزة من الخارج 
مع تطويع شكليء وعلى نحو متصنع ومغشوش 
للسياق الوطني. آما التأصيل» فهو أيضا قد تم على 
نحو منقوص ومغشوش في الغالب الاعمء وبطريقة 
سطحية ومغالية في التوظيف السياسي والابتسار 
المعرق. توجد بطبيعة الحال عدة أسباب من 
طبيعة مؤسسية وبيداغوجية لضعف مردود المدرسة 











التونسية» ولكنها ليست مجال دراستنا الراهنة من 
جهة: ولا نعتبرها تحظى بنفس درجة التوجهات 
الكبرى لرسالة المدرسة ووظيفتها التربوية من جهة 
اخرىء بل إن الخيارات المؤسسية والبيداغوجية على 
صلة نبَعيّة كبيرة لما يتم إقراره من توجهات كبرى 
ومن فلسفة للنظام التربويء ولذا فالنظر فيها يتم 
لإحقا على هذه التوجهات وهذه الفلسفة التربوية. 


ما نحتاج إليه اليوم إذن» هو استئناف العمل 
على هذا النموذج التربوي الوطني التونسي الطريف 
والمستقل الذي بشر به إصلاح 1911-1908 هذا 
النموذج الحداث الأصيل. ولكن دون الارتهان لإرادات 


دوا 
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الحكومات الخارجية أو القوى المالية الدولية» وهو 
ما يعني معالجة هذا المشكل الجدلي» مشكل تحقيق 
مشروع التحرر والاستقلال الوطني من أجل التربية 
وبالتربية. فمعلوم أن الاستقلال الوط لا يتحقق 
إلا بتوفر شروط مادية وسياسية وقيمية. الشروط 
المادية هی الاقتصاد القوي والصناعة القوية 
والجيش القوي. والشروط السياسية هي الديمقراطية 
بوجه عام والديمقراطية التشاركية بوجه خاص إلى 
جانب الحوكمة الرشيدة. أما القيم المطلوبة» فهي 
قيم الحرية والوطنية والمواطنة الفاعلة والعمل 
والانضباط والاتقان والابداع ونكران الذات. وكل 
من الشروط المادية والشروط السياسية والقيمية 





تتطلب نجاحات تربوية وعلمية. الأولى تتحقق 
بالعلوم الصحيحة والتقنية والثانية بالوعي السياسي 
والاجتماعي» اللذان يتوفران بالتربية على الحرية وعلى 
المواطنة وعلى النزاهة ومكافحة الفساد وبالعلوم 
السياسية والاجتماعية والانسائية» بعد نجاح التغيير 
السياسي والاجتماعي تبعا ليّبّة أو ثورة شعبية أو 
بإرادة سياسية وطنية أو بهما معا. الثانية تأتي تبعا 
للأولى. ولدينا مثال حقيقي عن كل حالة. بالإرادة 
السياسية حدثت الثورة العلمية والتربوية في اليابان 
في عهد الإمبراطور ميجيء وبها أيضا تحقق واحد 
من اكير الاصلاحات التريوية:ق الولایات المتحدة 
اتکی خلال الخعسيدات من القرن الماضى. اها 
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تربيه ونعلی) 


فلسفة النظام التربوي المنشود 


الحالة الثورية الدافعة للإرادة السياسية» فيجب أن 
تتم في تونس» وهي الآن بصدد التشکل» ولكن مع 
مواجهة عدة مخاطر انتكاس واجترار لأخطاء الماضى 
نفسها بحكم غلبة النزعات الأيديولوجية المتطرفة 
والحسابات المصلحية الضيقة لدى بعض القوى 
السياسية المبؤّأة لحكم البلاد أو المشاركة في حكمها. 


بتوفر كل الشروط المادية والسياسية والروحية 
والقيمية بتحقق اذن: الاستقلال الوطن الكافره 
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ويمكن صياغة أي مشروع تربوي نشاء. ولكن النظام 
التربوي الذي سيوفر لنا هذه الشروط هو بذاته ما 
زال يعاني من التدخل الخارجي بسبب عدم استيفاء 
شروط الاستقلال الوطني التام. لاحل لهذه المعضلة 
الجدلية إلا بمنطق ثوري في روحه واقعي في أسلوبه؛ 
أي الضغط على النظام السياسي حتى يوفر شروط 
البناء الدیمقراطی التشارى للنظام التربوي المنشود 
مع مراعاة الإكراهات الخارجية الظرفية إلى حين 
التخلص منها نهائيا بتغيير منطق رفعها بالتحول من 
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منطق الحوار المستلطف إلى منطق التفاوض المتکاف 


المدعوم بقوة العمل والإبداع الوطنية. 


من المسائل التى سكت عنها إصلاحا ۱۹۵۸ 
وا1۹۹ سكوتا كاملا مسألة التريبة على القيم المدنية 
الحديثة كالتربية على الحرية وعلى الديمقراطية 
وحقوق الإنسان. وإذا كان مفهوما بعض الشیء أن 
ينشغل بناة دولة الاستقلال الجديدة عن الحرية 
بالمعنى المواطني لصالح توفير بعض شروط الاضطلاع 
بمسؤولية الحرية الخاصة بالبلد ككل؛ أي تبعات 
تحرر البلد من الحضور العسكري والإداري والمدني 
المباشر للمستعمرء فإنه ليس مفهوماً أن يسكت عنه 
قي إصلاح 7٠١79 ۱۹٩۱‏ فلا يذكر إلا بصفة عرضية فنا 
بمفهوم المسؤولية مع ما 
يعنيه هذا التلازم في نظام 
بوليسي قمعي من تضخم 
لتحميل المواطن المسؤولية 
ي کل ماياتيه من سلوك 
حر لا يخدم أجندة النظام 
أو يتعارض مع هيمنته 
غير المشروعة على كل 
طاقات ومفاصل المجتمع. 
أما حقوق الإنسان» فقد 
برمعحت ی التعليم العال 
من باب البهرج الذي كان 
يتزين به النظام في أعين العالم» بينما هو يحاصر 
منظمة حقوق الإنسان ويضيق الخناق على نشطاتها. 


۲. إعادة بناء نموذج الحداثة التربوية الأصيلة 


أعلن الخطاب الرسمي في مطلع الاستقلال 
تبنيه لنموذج تربوي تونسي أصيل منفتح انفتاحا 
واعيا على الحداثة ومتأصل فى الثقافة العربية 
الإسلامية. وتم وضع خطة إجرائية مرنة لتطبيق 
هذه الفلسفة التربوية بإقرار ثلاث شعب دراسية: 
شعبة (أ) للتعليم العری الصف (مع نوع من 
التثقيف الفرنسي والإنجليزي) وشعبة (ج) للتعليم 
الفرنسي الصرف وشعبة (ب) جامعة بين العربية 
والفرنسية مع تدريس الاو بالفرنسية. الشعبة (أ) 
هي وريثة الشعبة العصرية التي مثلت قمة الإصلاح 
في التعليم الزيتوني. والشعبة (ج) استمرار للتعليم 
الفرنسي الذي ركز في الحقبة الاستعمارية. أما الشعبة 
(ب)» فهي وريثة للتعليم الصادق وللتعليم الفرنكو- 
عري. وما بقي من كل هذا هو هذا التعليم المزدوج 


الدلیل على فشل التاصيلويل الدى 
على عدم وقوعه آصلا | [[04۵) 
الا بنحو شكلي وتافه. فهو آولا 
أزمة القيم التي يتخبّط فيها 
مجتمعنا الحالي ومدرستنا 
الحاليك 


الفرنسي-العري. ولذاء فالحداثة الأصيلة التى أَعْلِنَ 
عن تبنيها بعبارات التعليم الوطني التونسي الأصيل 
مع الاستفادة الواعية من مناهج وأساليب التربية 
الحديثة ليست حقيقة حداثة آصبلة, لأن كلا من 
التحديث والتأصيل بقيا في مستوى السطح. فالحداثة 
ليست مجرد نسخ وإلصاق لنماذج جاهزة» بل حس 
نقدي وروح إبداعية» وهذا ما لم يتوفر منذ تأسيس 
المدرسة الحربية ساردو مرورا بالصادقيتة» فالتعلیم 
الفرنكو-عري فالشعبة (ب) والتعلیم الم زدوج الفرنسی- 
العري الذي استمر إلى يوم الناس هذا. والأمر نفسه 
في ما يخص التاصيلء فهو لم يتم لا قيميا ولا لغويا 
ولا فقهيا ولا بيداغوجيا ولا مؤسسيا. 


ومن أبرز الادلة 
على نمط التحديث الفاشل 
اختاره النظام 
السياسي التونسي وفرضه 
على النظام التربوي هو 
ارتباطه لعقود من الزمن 
بنموذج المستعمر القديم 
تكريسا للقانون العمرانی 
الخلدون ف ان «المغلوب 
مولع دائما بالاقتداء 
بالغالب قي شعاره وزيه 
al‏ ويا وال 
وعوائده»". ولم يزد حتى عند ابتعاده قليلاً عن 
النم وذج الفرنسی على أن استورد نماذج من العالم 
الفرنکف ون الأوسع (بلجیکبا وکندا) أو عن طريق 
لوط الترتمى:. كا حدت وت عند اس 
مقاربة بيداغوجيا الأهداف الأمريكية الأصل؛ بينما 
تشكو المدرسة الفرنسية اليوم من تراجع رهيب 
في أداثهاء والمدارس الأكثر نجاحا وتميزا اليوم في 
الالو انوم فى هوارن ای هنن 
سنغفورة- کوریا الخو وأسکندنافية (فنلن دا 
ایزلن دا- الدنمارك- النورفاج..الخ) وألمانية وأمريكية 
(ق مستوی الجامعات خاصة والجامعات الخاصة 
منها بصورة أخص). هذا دلیل ظاهر وشكلي ريما 
عن التحديث والاقتباس الفاشل من الآخرء رغم أن 
له صلة وطيدة بالمضامین» ولكن الأهم من هذا في 
نظرنا هو عدم استخدام العقل الحداق نفسه الذي 
هو منبع الابتكار والإبداع لدى الغير قي نحت وخلق 
مقاربات تربوية ومضامين معرفية واختيارات مؤسسية 


[- المقدّمة» الفصل الثالث والعشرون. 
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خاصة بنا کتونسیین. والمانع من ذلك مانع سیاسی 
بدرجة أولى» وهو خنق الحریات الأكاديمية والمبادرات 
البيداغوجية التجديدية» ومانع مؤسسي تابع للمانع 
السياسى وللعادات القديمة المتكلسة وللفساد الإداري 
والمالي والقيمي بوجه عامء بدرجة ثانية. 


أما الدليل على فشل 
التاصیل» بل علی عدم 
وقوعه أصلا اللهم الا بنحو 
شکلی وتافه, فهو آولا آزمة 
القيم التي يتخبّط فیها 
مجتمعنا الحالي ومدرستنا 
الحالية؛ وهو ثانياًء صعوبة 
تمثل المضامين المعرفية 
من قبل الناشئة والشباب» 
إما بسبب تقديمها لهم 
بغير اللغة الأم أو لعدم 
تنزيلها لدى عملية النقل 
التعليمي الخارجي والداخلي في السياق الثقافي المحلي 
الذي پنشاً فيه المتعلمون التونسیون» وهو ثالثاء 
ضحالة التكوين الدينى وسطحية الوعى الحضاري 
وفقر الثقافة العلمية الإسلامية لدى غالبية الشباب 
التونسي الذي بقي على عطشه ونهمه لهذه المسائل» 
فاندفع يلتقطها على علاتها من أدعياء الدعوة 
الاسلامية الذين يبثون سموم الجهل المقدس من 
خلال الفضائيات التلفزية أو عبر الشبكة العنكبوتية 
والتواصلية الافتراضية أو في الجوامع التي بقيت ما 
يزيد عن ثلاث سنوات خارج سيطرة وزارة الشؤون 
الدينية . 


آولا: حداثة حقيقية وليست تحديثا شكليا؛ أي 


ضامنة حقا لاستخدام أقصى طاقات العقل على 
التفكير الخلاق في ما يقدر العقل فعلا على حله 
من مشكلات وعلى التفکر فيه من قضايا؛ لأنه من 
بعد النقد الخلدون والكانطي ليس للعقل مثلا أن 
يخوض ي المسائل الغيبية»ء وان يقطع فيها بقول 
فاصل. وق ما عدا ذلك» فلا حدٌ لنشاط العقل ولا 
يوجد أي محرمات عليه لا من طبيعة أخلاقية ولا من 
طبيعة سياسية؛ إذ انه أصبح بمقدوره منذ لحظة 


۷- بلغنا من رئيس المنتدى الاجتماعي والاقتصادي في اجتماع اللجنة الفنية الموسعة 


للحوار المجتمعي حول الاصلاح التربوي بوزارة التربية يوم الثلاثاء ۲ ديسمبر ۲۰۱۶ أن 
ثمة إحصائيات تقول بوجود مئة آلف شاب سلفي في تونس. 


إذا كان بإمكان العقل الغربي 
أن يتعمد ادعاء الكونية من 
داخل أفقه الملي المسيحي. 
فانه بإمكان العقل الإسلامي 
أن يتطلع للكونية ضمن رؤية 
أرحب هب عفيدة و۵9 ارررعل 
النوحید الإبراهيمي 


التحول الفارقة التي دشنها ختم النبوة بما هو رفع 
للوصاية عن عقل الانسان» أن يضع لنفسه بنفسه 
قانونه الأخلاق وعقده السياسي الاجتماعي التواصلي» 
وآن يفهم العالم على نحو حر بالكامل لا تحده إلا 
الضرورات الطبيعية والنواميس الكونية أو ما يضعه 
الفلسفة النقدية الكانطبة 
مصادرات للعقل العملی: 
حرية الارادة ووجود الله 
وخلود النفس. هذا 
درس كبير اول فلسفي 
ومعرقي يجب ان يخترق 
كل مناهجنا الدراسية من 
التعلیم الاساسی إلى نهاية 
المرحله الثالثة من التعلیم 
سادة في هذا العالم.. 
وبلغة آوضح يجب على مناهجنا التربوية أن تكون 
مفعمة بالإيمان وبالتنوير والعقلانية في الآن نفسه. 


ثانيا: الحداثة الأصيلة حداثة تبنى من داخل 
ممكنات الذات الفردية والجماعية الثقافية دون 
تعارض بين براديغم الذات والحرية وبراديتغم 
الجماعة أو الأمة والهوية. والعقل الغری الحديث 
نفسه لم يكن عقلا فرديا خالصا؛ أي لم يكن متمحورا 
حول الذات الفردية بشکل مطلق. فقد جعل ديكارت 
وجود الله ضمانة ضد وساوس الشيطان الماكر 
لصالح تفكير ذاق واضح ومتميز. أي جعل الإيمان 
شرطا لإمكان الثقة فى العقل. ولقد أبدع العقل 
الغربي من داخل براديغم التثليث المسيحي وعقيدة 
الخلول المسيحية متافيدر الدولة الحدرفقة الى 
تجسد فى نظر هيغل حلول الروح فى التاريخ» وأبدع 
مفهوم تكامل السلط الثلاث في الدولة واستقلالها 
كثلاثة أقانيم لروح واحدة هي روح الدولة التي هي 
الروح المتعالية وقد حلت ف التاريخ. كما أبدع علم 
نفس التحليلي المكونات الثلاث للجهاز النفسي: 
الا الأعلى والهو والأنا الذي هو حصيلة صراع الأنا 
الأعلى مع الهو. فإذا كان بإمكان العقل الغري أن 
يتعمد ادعاء الكونية من داخل أفقه الملى المسیحیء 
فإنه بامکان العقل الإسلامي أن يتطلع للكونية ضمن 
رؤية أرحب هي عقيدة وفلسفة التوحيد الإبراهيمي 
الذي يشمل الديانات الثلاث طوعا وكل المخلوقات 
إن طوعا أوكرها. وما نستنتجه مما سبق هو وجود 
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حداتات وليس حداتة واحدة. والحداثة الوحيدة 
«الواحدة» هي الق تسلم بالتنوع والتعدد والحوار 
والتفاوض والتواصل والتشارك والتعارف. وهذا درس 
نان حضاري يجب دمجه فى مناهج التربية العقلية 
والاجتماعية والحضاری4. 





الک لذن «الذکاء له نفس تمفصلات المادق» 
کما یقول برغسون, بینما لاتمثل المادّة الا مکونا 
من مکونات الانسان. ولا تقول بالانسان ذي البعد 
الواحد» بل تسلم بأن للانسان أَفتدة متعحددة» الذکاء 
والاحساس والذوق الجمال والروح والوجدان والغرائز. 
ولقد کشفت الاصالة عن حدود العقل» وهی تلك 
التى ذکرها ابن خلدون. أي عجزه عن إدراك کل ما 
في الوجود وعجزه عن القطع في الغیبیات» وهو ما 
یستوجب تبنیه الوعي الشهودي عوضا عن الاخلاد ال 
الوعي الجحودي. 


وبالتال» فان الحداثة الاصبلة» كما نراهاء خلافا 
للحداثة الغربية المعلنة لموت الاله» المنتهية باعلان 
موت اسان حداثة. مهودة نالمعي الخلدون 
للكلمة1: إنها حداثة حاثة على استخدام أقصى 
طاقات العقل على الفهم والإبداع مع الوعي بحدود 
علمه. يقول ابن خلدون: 


«واعلم أن الوجود عند كل مدرك فى بادئ رأيه 
أنه منحصر في مداركه لا يعدوهاء والأمر ق نفسه 
بخلاف ذلك» والحق من ورائه... وإذا علمت ذلك» 
فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتناء لأن 
إدراكاتنا مخلوقة عنده وخلق الله أكبر من خلق الناس 
والحصر مجهول والوجود آوسع نطاقا من ذلك» واللّه 
من وراتهم محيط... وليس ذلك بقادح في العقل 
ومدارکه» بل العقل ميزان صحيح. واحكامه يقينية 
لاكذب فيها. غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور 
التوحيد والآخرة» وحقيقة النبوة» وحقائق الصفات 
الالهیة» وكل ما وراء طوره» فان ذلك طمع ي محال. 


ومثال ذلك مثال رجل رآی الميزان الذي يوزن به 
الذهب» فطمع أن يزن به الجبال» وهذا لا على أن 
الميزان في أحكامه غير صادقء لكن للعقل حد يقف 
عنده ولا يتعدى طوره» حتى يكون له أن يحيط بالل 
وبصفاته» فانه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه.»٩‏ 
/- كما أعاد بناءه أبو يعرب المرزوق. 
9- ابن خلدونء المقدمةء ج ۲) الدار التونسية للنشرء 19/6 ص 01 


TET‏ اساسا نه سوت الحداقة 
المؤمن إمانويل كانط كذلك» الذي قال: «وضعت حدا 
للعقل لأفسح في المجال للإيمان» (أسس ميتافيزيقا 
الأخلاق): ولکن هذا ما تخلت عه الفلسفة الوضعبة 
آیضا التي آفرزت نظرة مادية مجحفة إلى العالم وإلى 
الوجود الإنساني. وق الحقيقة» وبالعودة إلى كانطء إن 
الحدیث عن الایمان في ما وراء العقلء لا يعني أنه 
تخل عن العقل وجنوح إلى ضرب من الجنون» بل هو 
توسعة لمفهوم العقل والعقلانية. 
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المصادر والمراحگ: 


المصادر: 


ابن خلدونء المقدمة» ج ۲» الدار التونسية 
للنشرء ۱۹۸۶ 


المراجع: 


بن سالمء بلقاسمء التعلیم العصري ونظام 
التوجیه المدرسي في تونس: دراسه تاريخية 
مؤسسية اجتماعية» سلسلة علوم التربية -۲- 
الجامعة التونسبة» مركز الدراسات والأبحاث 
الاقتصادية والاجتماعية» تونس ۱۹/۸۸ 
العیاشی مختارء ي تاريخ المدرسه 
التونسبة: خلاصة ۳۲ قرنا من الکتابة 
والمعرفه والتعلیم (۱۰۱اق م/ ۲۰۰۷م)؛ مركز 
النشر الجامعي بالتعاون مع المرکز الوطني 
للتجديد البیداغوجي والبحوث التربویة» 
ال لاك ۱ 

لبيضء سالم «خطاب الهوية في النظام 
التربوي وأثره على الشباب الطالبي في 
ل را عر 
يونيو ۲۰۰۸ مركز دراسات المجتمع الخرطوم 
الو 

موران» إدغارء تربية المستقبل المعارف 
السبع الضرورية لتربية المستقبل» ترجمة 
عزيز لزرق ومنير الحجوجي» منشورات 
ال كه 1۹9٩‏ دار توبقال لنش الدار 
یخی تن ی 06 

منصفء عبد الحق, الأنوار وسلطة الخبير 
البيداغوجيء أفريقيا الشرق» المغرب» ۲۰۱۱ 
مزال محمدء نصيبى من الحقيقة:» القاهرة» 
۳۰.۷ 


القوانین والنصوص المرجعیة: 


فانون ۱۹۵۸ (المورخ ق ۲۱ ربیع الثانن ۸۱۳۷۸ 
٤‏ نوفمبر (تشرين الثان) ۸ المتعلق 
بالتعليم. 

القانون عدد ۷۰ لسنة ۱۹۸٩‏ المؤرخ ي ۳۸ 
يوليو (تموز) ۱۹۸٩‏ 

القانون عدد 10 لسنه ۱۹۹۱ مورخ ٩ ٤‏ يوليو 
(نموز)۱۹۹۱ المتعلق بالنظام التربوي التونسي. 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 


الإصلاح التربوي الجديد: الخطة التنفيذية 
لمدرسة الغد (۲۰۰۷-۲۰۰۲)» يونيو (حزیران)» 
۳۰۰۲ 

القانون التوجيهي عدد ۸ لسنة ۲۰۰۲ 
الم رخ في ۲۲ يوليو (تموز) ۲۰۰۲ يتعلق 
بالتربية والتعلیم المدرسي. 

انبعائنا الترب وي منذ الاستقلال» لش 
اصلاح التعلیم والتخطيط التربوي, كتابة 
الدولة للتربية القومية» تونس ۱۹۱۳ 
بورقيبة» خطابه فى اختتام السنة الدراسية 
يوم ۲۵ جوان ۹0۸ 

الاتفاقیات الممضاة بين تونس وفرنسا 
باریس ي تاريخ ۳ جوان ۱۹00ء المطصعهة 
الرسميّة,» المملكة التونسية. محمود 
المسعديء ندوة صحفية قبل افتتاح 
السنة الدراسية» جريدة العملء الجمعة ۸ 
سبتمبر 1911 ص. ۳ 

تقرير وزارة التربية القومية عن التطور 
التربوي بتونس (0985-981) الذي اعد 
للندوة العالمية للتربية في دورتها التاسعة 
والثلانین» جناف» أكتوبر (تشرين الاول)» 
۶ ۱۹۱۷ ص. ۳ 


المراجع بالفرنسیة: 


Ayachi, M., La politique Coloniale et 
la Question au cours des années ۳۰ in 
Actes du "8 Séminaire d'Histoire du 
Mouvement National, Tunis, CNUDST, 


۹A0 
Ayachi, M., Ecoles et Société en 


Tunisie, CERES, Tunis, ۲۰۰۲, chap. ۱ (6 


partie). 

Debiesse, J., Projet de réforme de 
I'enseignement en Tunisie, [n.p.], 
Janvier ۸ 


Kant, E., Critique de la raison pure, 


Quadrige, Puf, ۲۵۲۱5, ۰ 


Morain, E., Le paradigme perdu. La 
nature humaine, Points Essais, ۹ 
Touraine, A., Critique de la modernité. 
Paris: Librairie ۸۲۲۳۱۵۲۱6 Fayard, ۲ 
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بقلم : صدوق نورالدين 
كاتب وناقد مغریی. 


دأب الدكتور عبد الله العروي على إعادة 
النظر في منجزه, سواء الموضوع أو 
الموصوف؛ فعلی مستوى الموضوع, أقدم 
على إعادة النظر في ترجمة «الإيديولوجية 
العربية المعاصرة» وكان أنجز ترجمتها 
المترجم الراحل محمد عيتاني. وأما 
الموصوف في شفه الرواثي فنجده مثلا في 
قصة «الغربة» يضيف هوامش بمثابة مفاتیه 
لتسهيل وظيغة قراءة الرواية؛ بعد نشرها 
مستفلة عن رواية «اليتيم». 


ويطالعنا هذا الحرص؛ حال إعادة اصدار النص 
المشرحي «رجل الذكرى». 





في عناصر البيثة المدرسية في مدينة 
الفدلل. 





عبد الله العروى یعید 
«رجل الدخری» إلى الوجود 


*صدرت مسرحية رجل الذكرى عن «المركز الثقاق العریی» (۲۰۱). 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 


0 
مراجعات 


ڪڪ 


سے 


کے 


قدم الدكتور عبد الله العروي نصه «رجل 
الذكرى»(ثمانون صفحة) من منطلق كونه صياغة 
جديدة لما أسماه «حوار تلفزيوني»» وذلك بتوضيحات 
لامس فيها ظرف التأليف المحدد بين صيفين: صيف 
۸ حبث حرر النص باللغة الفرنسية بمدينة آکادیر 
وصيف ۱۹۲۰ حيث آعاد فيه النظر بالقاهرق ونقله 
إلى اللغة العربية. واما فيما يتعلق بالنشرء فيشير 
العروي إلى أن مدير النشر بمجلة «دعوة الحق» رفض 
نشره لغموض معناه. ليتم الترحيب به غداة صدور 
العدد الأول من مجلة «آقلام» المغربية (۱۹1۶). بيد 
أن ما يغيب عن توضيحات التأليف والنشر التالى: 


حين نُشْر نص «رجل الذكرى» بمجلة «آقلام». 
لم يوقع باسم «عبد الله العروی»» وإنما باسم 
«عبد الله الرافضى». 





حين أصدر العروي قصة «الغربة»(۱۹۷۱) كما 
يؤثر تجنيسهاء ألحق «رجل الذكرى» بالقصة لولا أنه 
فى الطبعات اللاحقة ل «الغربة» آقدم على حذف 
الخض (ظبعة: ٠١‏ ). 


بيد أن دواعي الإصدار اليوم» تكمن في المراجعة 
والترهين» مادامت الكتابة لا تتعلم إلا بالكتابة: 


«..قرأت مؤخرا رجل الذكرى بعد مرور ما يقرب 
من أربعة عقود. استثقلت الأسلوب غير المتجانس 
وزدت قناعة أن الم لا يتعلم الكتابة الا بالکتابة. 
لذلك قررت مراجعة النص مراجعة تامة» حتى لا ينفر 
من مطالعته قراء اليو م»(ص//0 وا). 


بيد أنه وبالإضافة إلى المراجعة والترهین» فان 


-١‏ توضيح: نشر الدكتور عبد الله العروي نص «الغربة» في عام 191/١‏ مجنسا تحت 


قصة. وفي طبعة ثانية صدرت كل من «الغربة واليتيم» تحت(روايتان). وأعاد العروي 
طبع «الغربة» في آخر طبعة لها عام ۲۰۰۰ عن «المركز الثقاق العري» بيروت/الدار 
البیضاء وفق التحديد الأول: قصةء وأضاف لها مجموعة من الهوامش لتسهيل وظيفة 
القراءة. ولقد بنى العروي تحديده وفق المتداول أمريكيا باسم «اع0۷ل۱». 


ددات 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 


۱۳0 


مزر 
۱۳ مراجعات 
تست ےے 


الداعي الثاني يتمثل في کون «رجل الذکری» يشكل 
نواة لما تم تأليفه موصوفا (نموذج: الآقة)ء وموضوعا 
(نم وذج: السنة والاصلاح): «ما شجعني على نشره 
مجدداء على الرغم من 
عیوبه الجلية والكثيرة, 
هو أنه یتضمن نواة کل 
ما ألفت فى مابعد آکان 
إبداعا أو نقدا ثقافيا. 


حول ماذا تدور رواية 
الآقة؟ حول الذاكرة. 


حول ماذا تدور تحليلات السنة والإصلاح؟ حول 
الذکر»(ص/۱). 


وما الداعی الثالث للنشرء فیتحدد في مفهوم 
«القطیعة» الذي شکل مدارا ریسا لکتابات عبد الله 


العروی: 


«لم آقل بالقطيعة کحافظ للماضيء بل كداعية 
للإحياء والتجدید» بعث حياة جديدة» مستأنفة في 
نفس هن كاذ ادنم أ ۱ 
ترديد القديمء أن يخنقه 
ويجمده»(ص/١).‏ 


إن الدواعى السابقة 


هي العوامل التي اقتضت 
إعادة النشر راهنا. 


بنية النصا: 


تتشكل بنية «رجل 
الذکری» من تقدي م» ومسرد 
ويحق اعتبار الافتتاح جز من النصء خاصة وأن 
الرانيكل او الشخصات المفتحاورةء.ورشى ثمافة : خمسة 
ذكورء وثلاث نساءء بين البعض قرابة عائلية: عمرء 
حسونء عباس وحليمة:ء والبقية صداقة: حمو إيرين 
وسام. 


ويختلف الزمن والمکان باختلاف الافتتاح 
والمشاهد» على أن شخصية عمر تمثل الثابت على 
امتداد اللص؛ وهی - آساسا- شخصية عاشت غریتها 
لتعود إلى آرض الوطن, إذ ومن خلال تدخلاتها الحوارية 


«رجل الذكرى» يشكل نواة لكل 
ما آلفت في ما بعد. أكان إبداعا 
أو نقدا ثقافيا 


إن نص «رجل الذكرى» یتأطر 

في جنس الختابه المسرحيةل, 

ويحق القول بأنه الوحيد الذي 

ألغه الدكتور العروي في هذا 
السياق 


تتضح معاناتها النفسية الموزعة بين الحنين» الفقدان 
والرغبة في تحقيق الوجود الذاق. 


«..ها أنا أستعمل 
عبارات عتيقة ومبتذلة؛ 
رجل سحث عن داته. يا 
السخرية: ندحث عن ذاتنا؟ 
هل نحن مقتتعون بأن نا 
داتا؟»(ص/۱۷). 


الذاق یصطدم بصخرة الماضیء» وهذه تتبدی من 
خلال علاقتين: عمر وسونیاء ثم عمر وحلیمة» وهما 
علاقتان ستن: ان إلى التفكك. فإذا كاقت الأول صوره 
عن حاضرء فالثانية تجسید لماض, وبذلك یتضاعف 
قلق الشخصية النفسي ویحتمی بالنسیان الذي يغدو 
الية للتذكر والاسترجاع. 


عارض يمحوه عن قرب 
اللسبان»(ص/۱۱). 


وآما حليمة؛ فتواجه 
عمر بحدة: «لمادا رحلت 
ولماذا عدت؟»(ص/۲۰). 


على أن تمثل الماضي 
كزمن انتهىء أو كزمن يقتضي 
الإحياء وإعادة التشكيل 
من الداخلء يتباين على 
۱ , 9 وعي الشخصات؛ 
انه الذکری احیانا والتذکر اخرىء وهو النسیان كما 
الحنین. بيد أن التفاوت هو اختلاف فى درجة التعامل» 
قولة التقلين كماعيرت هده ام و 
عباس وحليمة. والنزوع إلى التغيير لتحقيق الطموح. 
وأما حلم التقدمء فيعكسه عمرء سونيا وإيرين. 
والتقليد أيضاء صيغة تفكير لا يراد له الخلخلة: 


«اعلم يا شيخ أنك ترتاب من الفن والفنانينء 
ارتیابا موروثا. تخل عنه لحظة» تصور ولو مرة ان في 
الأمر لغزا للحل» آية قابلة للتاویل»(ص/۱۱). 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 





وآما التغيير» فتكريس لمفهوم «القطيعة» 
كموضوعة نواة لهذا النص المسرحى الذي عمقه 
الدكتور عبد الله العروي بترجمات فى الجنس ذاته. 
وكما في كتاباته الفكرية» وخاصة «الإيديولوجية العربية 
المعاصرق»(۹۹7/صيغة جديدة)» يرد على لسان سونيا 


«إلى حد الآن كنت تجعل من الماضى صنما 
يعبدء تعيد تشكيله في وجدانك ثم تتحداني كل 
مرة بما أبدعت. هل كان في مقدوري أن أهدم ما 
رسمت بعطف وعناية؟ آما وقد قبلت أن تتسلخ عما 
مضی وتنظر إليه كما أفعل أنا فالقسمة إذنء بیننا 
عادل4»(ص/0۲). 


ویختصر الدکت ور عبد الله العروي بنية «رجل 
الذكرى» ي القول: «هذه مشاهد متنائرة نزعتها 
نزعا من ذهني لأضعها تحت نظري وأفحصها 
بعنابة»(ص/۷/۹). 


على أن ما يمكن استنتاجه بصدد نص حاولنا 
الاجتهاد لفك ترميزاته» ما يلي: 


إن نص «رجل الذكرى» يتأطر في جنس الكتابة 
المسرحية» ويحق القول بأنه الوحيد الذي ألفه 
الدكتور العروي في هذا السیاق» سياق الموصوف. 


لقد جاءت بنية المعنى في هذه المسرحية ذهنية 
خالصتة» وذلك أن العروي راهن من خلال «رجل 
الذكرى» الذي كتب أصلا باللغة الفرنسبة» وتحقق 
سهء على إيصال آفکار مدارها الأساس مثلما 
سبقء مفهوم «القطیعة»» وبذلكء فان: 


أ . هذا النص بالذات» شكل نواة ما تم تأليفه 
لاحقاء ومن ثم ضرورة اعادة نشره کاملاء إذا ما كانت 
غاية التلقي تشكيل تصور جامع عن المسار الفكري 
والإبداعى للدكتور عبد الله العروي. 


ب . إن الصورة التي شكل النص بناء عليهاء تطالعنا 
بالذات في رواية «أوراق»؛ وهي سيرة «إدريس» الذهنية؛ 
وذلك أن ما لنم تصريفه بالكتابة إبداعا يعد جوا من 
الفكري. إنه التكملة ق سياق التوسيع كما التنوع» ومن 
ثم صعوبات تلقي المع ي المنجز الابداعي اللهم 
عای مستوی الیومیات (یصدر جزوها الرابع تحت 
عنوان: المغرب المستحب أو مغرب الأمانی/۲۰۱۵). 


إن العلاقة التي تربط عمر بسونیاء هي ذاتها ما 
سیطالعنا في النص السردي الرواق الأول «الغربة», 
حيث تجمع العلاقة بين إدريس ومارية» وهي الثابتة 
على امتداد الرباعية: (الغربةء الیتیم» الفريق واوراق)ء 
والواقع أن نموذج هذه العلاقة تجسد حداثة في 
الوعي والتفكير والموقف. إلا أنه وعلى النقيضء فان 
شخصيات ك «حمود» و»عباس» و»حلیمة»» صورة 
عن الفقيه «شعيب»» باعتباره نموذج وعي تقليدي 
محافظ يكرس الثابت ويناهض التغيير. 


ويبقى القول بأنه وإذا كانت المفاهيم وليدة 
سوء الفهم الذي استنتجه الدكتور عبد الله العروي 
تأسيسا من مؤلفيه: «الإيديولوجية العربية المعاصرة», 
و»العرب والفکر التاریخی»» فإن إعادة نشر «رجل 
الذکری» سيؤسس لنوعية مغايرة من التلقي. ومن 
منطلق كون هذا النص بالذات شكل على امتداد 
المسار الفكري للعرويء النواة الأساس لما تفرع لاحقا 
موضوعا ووصفاء وهو ما يستلزم قراءته والاجتهاد ي 
فك معانيه المستغلقة. 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 


۱۳۷ 


۱۳4۸ 











اصدارات 


طقس القریان 
لسن دما 


طقس القریان 


في الأديان الوضعية والسماوية 


<< 7 





مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث»؛ 
ضمن منشوراتها الصادرة عن «المركز الثقاقي العری». 
كتابا جديدا تحت عنوان «طقس القربان فى الأديان 
الوضعية والسماوية»» للباحث المغري المتخصص 
في الفكر الإسلامي المعاصء الحسن حماء يقارن 
فيه الباحث علاقة التدين والمتدينين بفكرة القربان 
والطقس والنذر والتضحية وغيرها لدى أتباع الديانات 
السماوية بدءا بالمصريين القدامى ومرورا بالهندوس 
والصينيين والرومان وحتى العرب قبل مجيء الإسلام. 


ويرى المؤلف أن ذهاب أصحاب التفسير 
التطوري المادي الكسى لظاهرة التديّنء 


ع 
ووه عند ربطهم لها بعناصر الطبيعة 
اصدرت المختلفة» وكذا استفزازهم الدائم لفكر 


الانسان» جعل فكرة القربان والطقس 
والنذر والتضحية وغبرها من الاسماء الق تکاد تشترك 
القرابن المختلفةء وحبث نشأت مظاهر تقدیس 
وطقوس ملازمة لها على أكثر من صعيدء وهو ما 
يحاول تقدیمه الكاتب في هذا المولف» من خلال 
توضيحه وتقريبه ق سياقات مختلفة من الاعتقادات 
والعادات المرتبطة بالأديان الوضعية أو السماوية. 
وكذلك رصد ارتباط الهرمية الدينية ي طقس القربان 
بهرمية اجتماعية وسياسية كذلكء أو لنقل المقاربة 
السوسيولوجية من مدخل علم الاجتماع الديني 
للظاهرة. 


يعالج الكتاب موضوعه من خلال آربعة فصول 
رئيسة؛ أولها «طقس القربان في الديانات الكبرى 
الوضعية»: فيضا جة الفضل الان مخصضا لمقارية 
مسألة طقس القربان ف الديانات السماوية. أما 
الفصل الثالث» فتمحور حول «خلاصات فى تطور 


دوا 


العدد (0) - ۲۰۱۵ 





0 


اصدارات 


الوعي الاجتماعي والثقاق من خلال المدخل»» وأخيرا 
اهتم الفصل الرابع بالحديث عن منهج التصدیق 
والهيمنة والاسترجاع القرآن. 


ويشير الباحث فى مقلفه كذلك» إلى أن الانسان فى 
القديم كان متشبعا بالتفسير المادي الخراق» والذي 
ينطلق من فكرة أن العالم تحكمه قوانين ومبادئ 
طبیعبة» معتقدا أن تحكمه في تلك القوانين سيساعده 
على السيطرة على الطبيعة» وذلك من خلال رموز 
وطقوس» تتشكل في وعيه بما ينسجم مع الغاية التي 
ينشدهاء وهو ماکان مجسدا في ظاهرة الأسطورة الي 
كانت جزءا من الأسطورق وهو ما استمر حتى مع 
انتقال الفكر الإنسان فى مراحل تطور الفكر الدينى 
الذي سمح له باكتشاف مظاهر أخرىء لتفسير الكون 
لكنه لم يتخل عن التفسير الطقوسيء فجعل الإنسان 
يهتم بالحياة الدينية من خلال تمثلات طقوسية 
تعبدية متعددة» وهو ما يحاول الكتاب التعرض إليه 


جدیر بالذکر آن الحسن حماء باحث مغرن 
بصدد اعداد أطروحة الدکت وراه في جامعة السلطان 
المول سلیمان بمدينة بني ملال» نشرت له مجموعة 
من المقالات والدراسات التی تعن بقضایا الفکر 
الاسلامی المعاصء وقد سبق له أن حاز الجائزة 
التشجيعية (رتبة ما بعد الدرجة الثالشة) في مسابقة 
الشباب العرن للدراسات الدينية لسنة ۲۰۳ التى 
تمنحها مؤسبة «موّمنون بجلا حدود للدراسات 
والأبحاث». 


لا إكراه في الدين 


| طه جابر العلواني 
ل ف نا نا 5 ۰ 6 


لا إكراه في الدين 


إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم 





للكاتب والمفكر العراق طه جابر العلوان» كتاب 


صل جديد بعنوان «لا إكراه فى الدین» إشكالية 
ل الردة والمرتدين من صدر الاسلام إلى 


الیوم»» ضمن منشورات مؤسسة «مؤمنون بلا حدود 
للدراسات والأبحاث» الق تصدرها مع «المركز الثقاق 
العربي» بالدار البيضاء وبيروت» وهو مساهمة من 
المفكر العراق لتحليل ظاهرة الردة والمرتدين عن 
الإسلامء منذ قيام الإسلام وإلى الیو بما هي ردة 
فردية السلوك عن الدین. ۱ 


ویوضح المؤلف الغرض من کتابه بالقولء إن 
«الکتاب بناقش الردة الفردية بمعی: تغیبر الانسان 
عقیدته» وما بني علیها من فکر وتصور وسلوك» ولم 
يقرن فعله هذا بالخروج على الجماعة أو نظمهاء أو 
إمامتها وقيادتها الشرعیة» ولم يقطع الطریق» ولم 
يرفع السلاح في وجه الجماعة» ولم ينضم إلى اعداتها 
بأية صفة أو شکل» ولم يقم بخيانة الجماعة: وكل ما 
كان منه -هو تغيير في موقفه العقيديٌ نجم عن شبَه 
وعوامل شك ي جملة عقيدتهاء او قي بعض اكانهاء ولم 
وانقاد لتأثيراتهاء وانطوى على رذته تلك» فلم يتحول 
إلى داعية لها». 


يستكشف الكتاب عمق الأحكام الدينية الصادرة 
فى حق المرتدين عن المسلمين من خلال سبعة أبواب 
رئيسة؛ اولها فصل تمهيدي يجمع فيه بين دعوى 
الإجماع على وجوب قتل المرتد» والاستغلال السياسي 
لحدة الردة» وکذا فتاوی المراجع الدينية في المسألة, 
المقدمات الق آدت ال القول بحد الردة» وفصل 
ثالث عن خطورة التداخل المعرق قبل بناء المنهج 
والنم وذج» ففصل رابع عن حقيقة الردة كما بینتها 
آیات القرآن الکریمء واستعراض لمواقف السنة النبوية 
وقتل المرتد في الفصل الخامس, ثم فصل سادس عن 
مذاهب الفقهاء في عقوبة المرتد» قبل أن يختم الفصل 
السابع بنماذج من علماء اتهم وا بالردة. 


والدکتور طه جابر العلواني» كاتب ومفکر عراق 
ولد عام ۱۹۳۵ في العراق» پشغل منصب رئيس جامعة 
قرطبة حالياًء وکان قبل ذلك رثیسا لجامعة العل وم 
الإسلاميّة والاجتماعيّة», ورئيسا للمعهد العالمي للفکر 
الاسلامی» حصل على الدکت وراه فى أصول الفقه من 
کلب ة الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ف القاهرةء 
مص عام ۱۹۷۳. وشغل منصب آستاذ نق آصول الفقه 
بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بالریاض» 
الفملكنة العربية السعودة ها فين عافن ۱۹۷۵ تسخن 
۵ وق عام ۰۱۹۸۱ شارك في تأسيس المعهد العالمي 
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۱۳۹ 





۱۳۰ 


ور 


اصدارات 


للفکر الاسلامی ف الولایات المتحدةء كما كان عضوا 
في المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي في مكة 
المكرمة» وعضوا بمجمع الفقه الاسلامي الدولي في 
جدة. هاجر إلى الولایات المتحدة فى عام ۱۹۸۳ لكنه 
يقيم الآن مع عاتلته ف القاهرة. صدرت له العدید 
من المؤلفات من بينها «الاجتهاد والتقليد فى الإسلام», 
«أدب الإختلاف ف الاسلام»» «أصول الفقه الاسلامی: 
منهج بحث ومعرفة»» «إسلامية المعرفة بين الأمس 


واليوم». 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


فيصل سعد 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في الفكر الإسلامي القديم 





كتاب الباحث التونسي فيصل سعد «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي القديم», 
ليعالج مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضمن 
التقاطع القائم بين الفکر الإسلامي من جهة» ودراسته 
مو جهة ارم ذلك أن هذا الفكوهو ما تست هه 
النصوص التأسيسيّة (نص المصحف» نصوص 
الحدیث)» في حين أن دراسة الفكر الاسلامي 
هي مجموعة الأفكار والتصؤرات والقواعد التي 
نتجت عن هذا الفكر في سيرورته التاريخيّة. وهو 
©** ماتعاقبت على صياغتها أجيال من المسلمين 
متأثّرة بخصائصها الذهنية وآفاقها المعرفيّة وبيئاتها 
المختلفة. وهذا التصورء إن صح على سائر القضايا 
الكلامية المعروفة بالمقالات كالتوحيد والعدل والنبوّة 
وأضرابهاء فإِنّه يصح كذلك على الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء لاندراجه أكثر من غيره في حياة المجموعة 
الإسلامية ولارتباطه بالنواحي الدينية والسياسية 
والاجتفاعية معاء فضلاً عن غلبة الصبغة الفملثة فبه 
وعن تفاوت المسلمين فى تمثله». كما يقدم ذلك مولف 
الكتاب ف مقدمته. ٠‏ 


ويأق هذا الكتاب الصادر عن مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحاث»» عن «المركز الثقاق العری» 


NE U‏ عن لمعه 
من الظواهر الدينية التي طبعت التاريخ الإسلامي» 
ازالب و قو اه عر شا ار | 

وتمحیصها وتفکیکها تفکیکا علميا محكما. 


یتوسع الکتاب في طرحه لقضية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر» ابتداء من مدخل تطرق فيه إلى 
مدونة البحث النصية والمرجعية» ثم أربعة أبواب 
رئيسة؛ أولها «في تشكل مفهوم العرف» متضمنا أربعة 
فصولء «المسألة الأخلاقية فى الثقافات القديمة», 
«العرف ف الثقافة العربية قبل الاسلام»» «من العرف 
إلى المعروف والمنكر». أما الباب الثانی» فجاء بعنوان 
«من المعروف/المنكر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر» متضمنا ثلاثة فصول «الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر في النص القرآني»» «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في كتب التفسیر» «الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في مدونات الحديثء وق الباب الثالث تطرق 
الكاتب سعيد إلى «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
فى علم ال کلام»» مستعرضا آراء أصحاب الكلام في 
ثلاثة فصول بدءا بآراء الخوارج» ثم المعتزلةء وكذلك 
الجمهور. أما الباب الرابع من الکتاب» فخصصه 
المؤلف للحديث عن محور «من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر إلى الحسبة»» مستعرضا في فصوله «تاريخية 
لحي e‏ سا و مات 
الدولة الإسلامية»» ثم «وظائف مؤسسة الحسبة». 


القديم» و»العهد الجديد» والقرآن» بأشكال لغوية 
ودلالية متنوعة ومتباعدة فيما بينها بحسب الأنساق 


المعرفية التي وردت فيها». 


والباحث والاعلامی التونسى الأسعد العیّاري» 
حاصل على شهادة الماجستير في الدراسات المقارنة في 
الحضارة وعلم الأديان. طالب دكتوراه بمدرسة الاقاق 
الجديدة فى اللغات والاداب والفنون واللسانيات بكلية 
الآداب والعل وم الانسانية بالقيروان بتونس. 
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اصدارات ۱۳۱ 


عائشة فى کتب الحدیث والطبقات 


الأسعد النجار 


اصول الدين 


من خلال مجمو عة شروح «الفقه الأكبر» 





الباحثة التونسية فاطمة قشوري» فى کتابها «عائشة في 
كتين ام خالل ثلاقة ماه 
آوّلها الاهتمام الذي شكل مسارات القراءة والتعامل 
مع المصنفات» عن المرأة؛ وثانيها الحلقة الق لم 
تعرف عبر التاريخ سوى الانغلاق حيناً والاتساع أحياناً 
عديدة؛ أي حلقة من عرفوا بصحابة محمٌّد؛ وثالثها 
تلك المؤلفات التىء وان نقلت لنا حياة هؤلاءء فائها 
نقلتها لنا برؤية هي مبلغ همناء هذه العناصر كلها 
انصهرت في تساؤل» هو مدار بحث الکتاب» لتحاول 
الاجابة عن تساؤلات معالم صورة عائشة المرأةء 
خصوصا وآن «عائشة بنت أي بكر» تعتبر واحدة من 
حلقة من عرفوا بالصحابة» وهي من اللواتي حظين 
بكثير من المصنفات في شأنها. 


والكتاب كما تقدم مولفته. محاولة للاسهام وان 
بالطرح» في رؤية جديدة لكل ما يتعلق بالمرأة» وفي 
أمور رواية الأحاديث عن رسول السماء إلى 
الأرذن محمد خاصية وان تمل المسلمين 
لشخص نبيهم وسيرته متأثر بنماذج سابقة 
للإسلام او غير إسلامية حادت بها عن 
الواقع وألحقتها في كثير من الأحيان بالأسطورة. 


كتاب الباحثة التونسية فاطمة قشوريء «عائشة فى 
کب الخدت وا لطق ات ضادر ضهن متشورات 
مؤسسة «موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 
التى يصدرها «المركز الثقاق العری» بالدار الببضاء 
وب بروت» وه و کتاب تحاول فيه الباحثة التونسية 
الاجابة عن مجموعة من التساولات الق تسكن الفکر 
والتفكير الذي پشکل مسارات القراءة والتعامل مع 
المرأة والنظرة إليها دینبا ومجتمعیاء انطلاقا من 
النص القرآني ومرورا بالسنة النبوية. 


وفاطمة قشوريء باحثة تونسية» حاصلة على 
الماجستير فى اللّغة والآداب العربيّةء عملت سابقا 
بالمعهد العالي للعلوم الإنسانية ابن شرف تونسء» 
شارکت ق عدة ندوات علمية ق تونس. 


یمکن للقاری أن يتعرف على تفاصیل 
اوق عن کل هذه الاصدارات وغرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
على مراکز البیع والمکتبات التي تبیع 


جمیع |صدارات الموسسة عبر ريوع 

الوطن العري عبر الولوج لموقع مؤسسة 

«موّمنون بلا حدود للدراسات والابحاث» 

الخاص بالکتب على الرابط الرسمي التالي: 
كا مها 





ددات 
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لغة الأرقام 


منفذو الجرائم الإرهابية 
فى آوروبا وآمریکا 


أوضح تقرير لوكالة 
«يوروبول»» وهي وكالة 
تطبيق القانون الأوري» 
ووظيفتها حفظ الأمن 
في اوروباء ان ۲ بالمئة 
فقط من الهجمات 
الإرهابية عام ۲۰۱۳ نفذها 
مسلمون» بينما نفذ ٩۸‏ 
بالمئة من تلك الهجمات؛ 
التي شهدتها آوروبا» غير 
دوافع عرقية او فومية او 
انفصالية. 


وذكرت دراسات آخری 
فى هذا الشآن» بأسواً 
الهجمات في آوروبا عام 
۷۱ عندما قتل «اندري 
بريفيك» ۱۷۷ شخصا فى 
النرویج احتجاجا على . 
سياسة بلاده المنفتحة 
على استقبال مهاجرین 


وأشارت دراسة آخری 
في أمريكاء آجرتها جامعة 
«کارولاینا الجنوبية» عام 
۶ ال آنه منذ هجمات 
١‏ سبتمبر (أيلول) ۲۰۰۱ 
لم توقع الهجمات 
الإرهابية المرتبطة 








بالمسلمین الا ۳۷ قتیلا 
آمریکیاء في هجمات 

۱ 
أن ۱۹۰ آلف آمریکیا قتلوا 
في هجمات نفذها غير 
مسلمین ف الفترة ذاتهاء 
وهي الاحصا ءات الي 
أكدتها صحيفة «ذا ديلى 
بوست» ي تقرير منفصل 
لهاء قالت فيه بالحرف: 
«ليس خطأك إذا لم 
نكن على علم بحقيقة أن 
غالبية الجرائم الإرهابية 
في أوروبا وآمریکا والولايات 
المتحدة ينفذها غير 
المسلمين.. انه خطأ 
الإعلام ». 


إحصائيات عن 
المسلمين في العالم 
والهجمات الإرهابية 


تفيد احصائیات 
إعلامية متداولة بأن عدد 
المسلمين في أوروبا يقدر 
ب ٠١‏ مليون نسمة» حيث 
يشكلون ۸ بالمئة من عدد 
سكان فرنسا كأعلى نسبة» 
متبوعك بألمانيا بنسبة 190 
بالمئة من السکان الالمان» 
نم بلجیکا والسوید بنسبة 


غير مسلمین 








1 بالمئة من السکان» ثم 
هولندا بنسبة ۵:0 بالمتة» 
تم بریطانبا بنسبة ۸و٤‏ 
بالمئة» وایطالیا بنسبة 

٤‏ بالمئة من السكان 
الإيطاليين. 


حول عدد المسلمين في 
فرنسا 


قلل تقرير نشر مؤخرا 
ي صحيفة «لوموند» 
الفرنسية» من المخاوف 
والهواجس التي تخترق 
شرائح المجتمع الفرنسی» 
بخصوص الاسلام» 
مؤكدا آن الارقام لا 
تبرر المخاوف المنتشرة 
في فرنسا حيال الدين 
الإسلامي. 


ووفق التقرير الذي 
اعتمدت فيه «لوموند» 
على إحصاء اجري ي 
صيف عام ۲۰۱۶ من طرف 
مؤسسة «إبسو موري», 
وشمل العديد من البلدان 
الأوروبية» فإن الفرنسیین» 
مثلهم مثل البريطانيين» 
يضكمون کر من آعداد 
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الديانة الاسلامية داخل 
بلدانهم وهو ما آکده ۳۰ 
بالمئة من المستجویین» 
۰ شخص, أن عدد 
المسلمین في فرنسا کبیر» 
مقارنة ب ۸ بالمئة قالوا 
العکس. 


ووصف تقرير 

الصحيفةء الرقم الذي 
يتم تداوله بخصوص 
اعداد المسلمین في فرنسا 
بحوالي ملیونین و۸۰۰ 
الف شخص. بانه رقم 
غامض» مشيرا إلى أن 
القانون الفرنسي يمنع 


إحصاء السكان على أساس 


انتماءاتهم الدينية» الأمر 
الذي يحول دون الحصول 


على رقم حقيقي حول 
أتباع كل ديانة. 


وأشار التقرير إلى أن 
هذه الأرقام المتداولة 
وغيرها تختلف عن أرقام 
وزارة الداخلية الفرنسية 
التي تقول إن عدد 
المسلمين في فرنسا يتراوح 
ما بين أربعة وخمسة 











ملايين» واصفة إياه 

أيضا ب «الرقم الغامض 
والضباي»» لأنه يعتمد 
على الأصول الجغرافية 
للسکان» ويشمل آشخاصا 
ينتمون إلى «الثقافة 
الاسلامی»» سواء كانوا 


المتدينون وممارسو 
الطقوس الدينية بين 
الإسلام والمسيحية في فرنسا 


وشمل التقرير السابق 
کذلك» إشارة إلى التمييز 


لغة الأرقام 


بين ما آسماه «متغير 
ممارسة الشعائر الدشة 
الإسلامية بالنسبة 
للمسلمين في فرنسا» إذ 
يجب التمييز بين» إعلان 
الم بأنه متدين وبين كونه 
ممارسا للطقوس الدینية» 
واعتمد التقرير هنا على 
استطلاع للرأي أجرى عام 
۱ اوضح أن ۷۵ بالمئة 
من الاشخاص المتحدرین 
من عائلات ذات آصول 
إسلامية بعتبرون آنفسهم 
مومنین» وهو رقم ِ 
یتجاوز الرقم الذي اظهره 


استطلاع آجري عام ۲۰۰۷ 
وهو ۷۱ بالمئة,. لکن هذا 
الرقم الأخير كان أقل من 
نتائج استطلاع اجری عام 
۱ وأظهر أن النسبة هی 
۸ بالمئةء وتفسر الجريدة 
هذه الاختلافات بأنها راجعة 
إلى الطبيعة «التصریحیة» 
للاستطلاع» مما يبين صعوبة 
تحديد عدد المؤمنين بشكل 


وحسب التقرير» فان 6١‏ 
بالمئة من الأشخاص ذوي 
الأصول الإسلامية يقولون 


بأنهم مؤمنونء مقارنة ب 
1 بالمئة من الکائوليك» 
بينما يقول ۳ بالمئّة بانهم 
مومنون ولکنهم لا یمارسون 
الشعاتر» مقابل ۵۷ بالمتة 
من الكائوليك» فیما یفول ۲۵ 
بالمئة بأنهم لا ديانة له 
أو أنهم فقط من أصول 
إسلامية» مقابل ۲۷ بالمئة 
من الكاثوليك» وبين هؤلاء 
هناك ۲۵ بالمئة فقط من 
المسلمين من يقولون بأنهم 
يذهبون إلى المسجد يوم 
ال 





ترقبوا 


في العدد القادم 
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